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الحیاة....



ذھب؟!منقدم،الأم

،والنعمالخیراتمنالكثیرووھبنا،صورةأحسنفىاللهخلقنالقد
إنھا،والموتالحیاةھىبل،النعمھذهأھمعننتحدثودعونا

كأنھا،مثیللھالیسمخلوقةإنھا،لأبنائھاالصادقةبدعواتھاالحیاة
جعل،شئكلقدمیھاتحتاللهجعللقد،نعم،شئكلتمتلك

ولكن،یدیكبینیكونبھتفكرأنقبل،المرءیتمناهماكلتحتھما
،؟!المفرأینكالعادة

وعینايوأقف،علیھاأغضبوأنأضربھا،أنحقىمنالرجُلأنا
دونالمنزلیقتحمالذىھذا،الشكنار،نعم،الشكبنارتفیضان

الملئالجمیلالمنزلھذا،الرائعالمنزلھذاویدخل،إستئذان
سیقوم،الخطیرالشئھذادخلھإذاولكن،بالحبالملئ،بالجمال
أمامھیقفمنھناكولكن،رمادویجعلھالجمیلالمنزلھذابھدم
إنھم،الطاقةمنالكثیرولدیھ،طاقةمنفیھمابكلویتحداه،دائما

لھذهأقولماذا،تُقھرلاالتىالخارقةالقوةإنھم،نعم،"الأمھات"
،یعلمأحدولا،أعلملا،؟!العزیمةبتلكلكِأینمن،؟!المرأة

العزیمةوتلكالقوةتلكوأعطاھا،خلقھاالذىإنھفقط،واحداسوى
،بنفسكتؤمنتجعلكإنھا،المرأةھذهبدونقیمةبلاالرجالفنحن،

،البالبراحةملئعالم،أخرعالمإلىوتأخذك،ذراعیھالكتفتح
،كبیرةبسرعةالأیاموتمر،ذراعیھابینإلاتجدهلن،بالبھجةملئ



قمةفىوتجعلك،مسرعیینإلیھاونذھب،إلیھاالحیاةوتأخذنا
تجعلكفقد،ذراعیھالكالحیاةتفتحلنولكن،والسرورالبھجة

بأنكتشعر،بالعالمإمرأةأجملمنمتزوج،مكانةصاحب،غنى
،لدیھاشئكللأن،شیئاًتملكلاأنكالحقیقةولكن،العالمھذامَلكِ

الحنانھذا،خاصنوعاًمنحنان،الحنانتعطیك،حىوأنتَ
،الحنانمنكأساالوجودخالقأعطاھا،نعم،اللهعندمنمأخوذ
،الكأسھذااللهیعطیھا،أبداینتھىلاكأسافھو،یختلفولكنھ
تستطیعكلماتتوجدلا،منھشیئاتأخذلا،إلیناوتعطیھ،وتأخذه
لاالكأسوھذا،الكأسھذامنتشربوأنتشعوركتصفأن
منتطلب،تترككلا،اللهإلىذھبتوإن،منھتشربتظل،ینتھى
لا،؟!ھذاتفعللماذاونسأل،فیعطیك،یعطیكأنالعالمینرب

لكلالجوابھىلأنھا،الجوابیجدلنلأنھ،یتكلمأنأحدیستطیع
شئكلھى،الحقیقىبمعناهالحبھى،داءلكلالدواءھى،سؤال

،والكلماتالأحرفتنتھىأنإلا،أكثرلأكتب،أكثرتكلمتولو،
إنھ،لھاعشقكینتھىلنلذلك،والكلماتالأحرفتنتھىولن

:المخلوقةلھذهأقولوأخیرا،خاصنوعامنعشق

علیھا؛نحافظأنأرجوعظیمة،مكانةاللهأعطاكىالحیاة،سرإنكِ

"الأم".......الذھبىالقدمصاحبة،اللهخلقأعظمإلىإھداء

؟!والھدفإلھى



بالتساؤلاتالملئالعالمھذا،العالمھذافىالدیاناتمنالعدیدیوجد
فرقفھناك،بھاتُعجبالتىوالأخرى،بھاتقتنعالتىوالأجوبة،

:فالأولى،بینھماكبیر

مننابعةتكون:والثانیة،والإیمانالفكریملئھعقلمننابعةتكون
لاولكن،بالإجابةفتُعجب،الآخرالجانبویفتقرالفكریملئھعقل

التىالأخرىأما،تماماًمثلكعقلمنآتیةلأنھا،بذھنكترسخ
فأفكاره،الأمورمنالكثیرفىعنكیختلفعقلمنتأتى،بھاتقتنع
الحقالواحدالإلھمنالمطلقبالإیمانملیئةلأنھا،خاصةقدسیةلھا

؛حدیثىوأكُمل،

،البوذیةفھناك،متعددةدیانات،البلدانمنكثیرفىیوجد
الدیاناتمنوغیرھا،الھندوسیة،الذرادشتیة

إخلاصلدیھم،الدیاناتھذهیتبعونالذینالأفرادوتجد،الأخرى
منوالعدید،العبادة،العمل:فىشدید

ھذهتُغریك،الجمیلةالذھبیةبعجلتھالزمنویمر،الأخرىالأمور
لكى،بالعالمحافةأبعدإلىبعیداًوتذھبتأخذھاأنوترید،العجلة
ھذایدركذلكوبعد،بھاأحداًیشارككأنتریدلا،وحدكتمتلكھا
وماذا:نفسھویسأل،العالملھذاالصحیحةالحقیقة،الحقیقةالإنسان
حائروھونفسھیسألویظل،؟!فعلتماوراءالھدفما،؟!بعد
إلاالدائرةھذهمنیخرجلنفعلومھما،والإغترابالقلقدائرةبین
وصفاتھوسماحتھجمالھیرىلكى،"الإسلام"الدینھذاإعتنقإذا

ھذاصفاتبینیقارنذلكوبعد،حدودلھالیسلأن،تُعدلاالتى
الدین



ستُعجبھالتيالأشیاءمنالكثیروجدوإن،الأخرىوالأدیان
:السؤاللھذاجوابیجدلنولكن،الأخرىبالأدیان

فىیدخلسوف،؟!.....إلخوذاكوذلك،العملذلكمنالھدفما
دلیلھناكیكونولن،الدینبھذاجوابھسیجدولكن،الحیرةدائرة

راحةقلبكیجدفحینما،أبالغلاوأنا،الأدلةملایینبلدلیلألفبل
،اللهرسولمحمداًسیدناوأناللهإلاإلھلاأنأشھد:شھادةبقول

مكانإلىوالإغترابالقلقوسیذھب،غریبشعور،طمأنینةسیجد
ً"لھیقولالذىالشخصھذافیھیجدمكان،آخر ولا،"بكمرحبا
،مقابلبدونولیس،لطاعتھویعمل،بأمرهلیحیىٰخلقھاللهأنیعلم
؟!ھذایعقلھل:وتسأل،"شئكل"المقابلوھذا،بمقابلبل،لا

،شئكلبیدكلأن،شئكلستمتلك،نعم،؟!شئكلأمتلكأن
،الخالدة،الأبدیةالحیاةھدف،أجلھمنستعیشالذىالھدفبیدك
الأشخاصمنالكثیرفھناك،؟!ستعیشھاأینستُقررمنأنتولكن

كلوراءالھدفما:السؤاللھذاجوابیجدوالملأنھم،إنتحروا،
،بالإنتحاریقومواأنالمستحیلمِنَ،وجدوهكانواإذلأنھم،؟!ھذا

،الكونحقیقةأدركوالأنھم

دیانة،الدیانةكذلك،حیاةبلایصبح،ھدفبلاالإنسانأنحقیقة
.....حقیقیةلیست،مزیفةدیانة،ھدفبلا



لا،لا،أنا،؟!مَن،كاذب،منافق
.؟!أسفأنا،أقصد

،الحیاةمواقفمنموقففى،الأیاممنیومفى،كانیاماكان
:یلىماحدث

قریتنافىالمقاھىإحدىإلىأصدقائىمعذھبت،الایاممنیومفى
وفى،وشربناوتحدثنا،الجمیلالمقھىھذافىفجلسنا،المتواضعة

كأنك،تتخیلمماأبعدإلىتأخذكالتىالخاطفةاللحظاتمنلحظة
جاءالعالمھذاوفى،فقطأنت،سواكفیھیوجدلا،آخرعالمفى

العالمھذامنإنسانأنھ،سوىشىءأىعنھتعرفلاإنسانإلیك
الذىعالمكإلىتذھبویدعك،یذھبثم،قلیلامعكسیتحدث

:بینناالحدیثوبدأ،فیھتعیش

،؟!ھناإلىبىجئتولماذا؟أنتمَن:أنا

،عالمنافىأنت:ھو

وبعد،عمیقانفسایأخذكأنھ،سكتحینھا،؟أنتممن؟عالمكم:أنا
توقف:بلاالحدیثفيإنطلقذلك

منمعوالسخریةبالضحكوتبدأ،المسلمأخیكعنلتتحدثأنتمن
أناوتقول،إلیناتأتى،بحالكمنفرداتصبحعندماذلكوبعد،معك

فعلت؛ماعلىنادم



بفرضوتبدأ،البلدوتستعمر،وتغتصب،وتنھب،لتقتُلأنتمن
تقول،الحقأصحاب،البلدأھلیتحدثوعندما،العرفیةأحكامك
مننوعابخلقوتبدأ،البلادلتنمیةھذاوإنأمنیةلدواعيھذاإن

إلىالجملةھذهتداولفىویبدأون،البلدأھلنفوسفىالإنكسار
وأصحاب،"نعرفوشماملىأحسننعرفھإللى"البعضبعضھم
نوعاًأى،"الوسیلةتبررالغایة":بقولھمموقفھمیبررونالسلطة
فعلتماذا،لنفسكتقولالموتیأتیكوعندما،؟ھذاالإنسانیةمن

؟!؛

،ھذاتفعلواأنیجبوتقول،حراموھذا،حلالھذالتقولأنتمن
وھذا،والآخرةالدنیافيللعقابتعرضتموإلا،ھذاتفعلواولا

الإخفاءطاقیةیرتدىعندماولكن،الأشیاءتلكیفعلذاتھالشخص
یحركھالذىالخاصلعالمھحاكماًیصبحیلبسھاعندمالأنھ،؟!

،تلكبأفعالھیخدملأنھ،الشخصیةمصالحھلیخدم،یشاءكیفما
عالم"عناویقولون،"شىءكلفيمتقدموننحن"یقولونالذین
؟!؛فعلتلماذا،لنفسھیقولالحقیقةیدركعندماوأیضا،؟!ثالث

أحدأنلاحظتعندما،فیھأعیشالذىعالمىإلىعدتوفجأة
:المعتادةبنبرتھویقول،بقوةیدفعنىأصدقائى

إلىصدیقي؟!،یابمخیلتكالمرةھذهذھبتأینإلىجمیعاًنعلم
أنأدركتوحینھاجمیعاً،ویبتسمونكذلك؟!،ألیسالخاص،عالمك
إلیھمیاتىوأنھ،جمیعھاالبشریةضمائرمنموكلكأنھالإنسانھذا
معىوتحدثإليأتىوأنھ،ویذھب،یتركھمثم،معھمویتحدث،

حدیثھفيالحكامعنوتحدث،الأولحدیثھفىعامةالإنسانعن



لا،،إنھم،بصلةالانسانیةإلىینتمونلاالذینعنوتحدث،الثانى
بداخلىالصوتھذاوسمعت،؟!ھذالكمأترك،أقولأنأستطیعلا

:

:أصدقائىیسمعھیكادمرتفعبصوتٍ:فقلت،كاذب،منافق

،أنا؟!مَن؟!،

.......أسفأنا،أقصدلا،لا:قال

؟!والطفلةأنا



ویفعل،الأخطاءیرتكبالإنسانتجعل،نفھمھاأنالمستحیلمِنَ
لا،المطلقالجنونلدرجةیحبتجعلھ،واحدآنفىالخیرات

،نجحوإذاإختباراتعدةإجتیازبعدإلا،منھیتحررأنیستطیع
واحدة،العشقھذابسلاسلمقیدأصبح،ینجحلموإذا،حراًأصبح

،الأبدىبالعشقوغیرھا،بالغیرةوالأخرى،بالألمتوحى
منأبعدإلىتأخذناالواقعیةالحیاةلأن،قلیلون،ھذامنوالناجون

،الإنسانیقتُلالذىالفقرإلىتأخذنا،الحرمانإلىتأخذنا،ھذاكل
أولمنیھُزمأحیاناولكن،المعاركمنالعدیدیخوضویجعلھ

منھاوالكثیر،الكثیرإلىیأخذه،المعاركھذهمننجاوإذا،معركة
؛الحیاةھىھذه،تُحصىلاأعداد،الكثیرلدیھ،نعم،

أدخلھعندماعلیھم،وأطمئنوجدتي،جديلزیارةذاھبكنت
تقومذلكوبعد،مثیللھالیسوراحةبھدوءأشعرمنزلھما،
وتقوم،الشاىمنوكوبالعیش)،ورغیفالجبنة(بإحضار

منخرجت،ھذاكلوبعد،حاليویطلحاللهیوفقنيأنبالدعاء،
،عمرھامنعشرالثانیةتتجاوزلاطفلةرأیتخارجوأنا،المنزل
،إلیھافذھبت،یوصفلاجمالھا،الجمالفائقةالطفلةھذهكانت

:الآتىوحدث،وحدثتھا

قبلتذلك،وبعدیكتمل،حینماالقمرمثلإنكِالجمال؟!،ھذاماالله،
طریقيسأكُملوكنتسوءكلمناللهلیحفظك:لھاوقلترأسھا

:وقالت،السودبعینیھاإليونظرتالطفلةأوقفتنيولكن

منكنوع،غیرك؟!قمریوجدوھلنعم،إلي؟!موجھةالكلامھذا
،عمرھامنعشرالثانیةتتجاوزلاطفلةفھى،الطفولیةالمغازلة



،وتركتنى،تتحدثولم،شدیدبعمقإلينظرت،ذلكوبعد
قمةفىوأنا،وغادرت

إلىوذھبت،؟!الشكلبھذاكھذهطفلةتتعامللماذا،الإندھاش
ھذهمَن:ویقولویرددعنھایحدثنى،تفكیرىیزالولا،المنزل

،جدتىبزیارةأقومأنإليوخطر،الأیامومرت،؟!الطفلة
ودخلت؟!لاأمسأقابلھاھل،الطفلةھذهمعوخیالىوذھبت

،قلیلاوتحدثناالوقتلبعضوجدتيجديبجواروجلستالمنزل،
وأنا،أراھالمولكن،أراھالعلى،المنزلمنخرجتذلكوبعد
إقتربت،الخارجىالسلمعلىجالسةطفلةرأیت،منزليإلىذاھب
،ھىكانتوبالفعل،الطفلةتكونلعلھا،بوضوحأرىلكى،منھا

بیننا:الحوارھذاودار،بجوارھاوجلست

إسمك؟!،ماالطفلة؟!،أیتھاأنتيمَن:أنا

شئلا،سرابكأننى،إليتنظرولم،تتحدثلم:ھى

:وقلتوشفقة،عطفنظرةإلیھانظرت:أنا

لمتكلمي،المنزل،فىأوالمدرسةفىیضایقكمَنھناكأنأعتقد
:وأكُملتتكلم،

كلیحملالذىالعمر،ھذاكأطفالوتلعبینتبتسمینلالماذا،
كأنھمالوقت،طوالویضحكونیلعبون،البریئةالطفولةذكریات

الكلامھذاأقولوأنا،(ھھھھھ)تحبین؟!،أنكِأعتقد،آخرعالمفي
تعرفولا،طفلةتزاللالأنھا،حقیقىیكونقدأنھببالىیخطرلم

الحب؛عنشیئا



لاإنھا:وتقولنفسكتحدثالآن؟!،تفكربماذاتماماًمدركةأنا:ھى
لدیھاالطفلةھذهأنللحظةتدركلمولكن،شیئاًتدركلاطفلة،تزال

ولا،بإندھاشإلیھاأنظروأنابالحبینبض،تماماًمثلكقلب
:توقفدونبالكلامھىوتستمر،الكلامأستطیع

أنا،اللهأحبابالأطفالألیس،اللهوكذلككثیراً،اللهأحبأناالله،
ھذا،الحقیقىبمعناھاالطفولةیدركأحدلاطفلة،أناإناللهبحمد
یفسرطفلة،مصطلحأنیعتقدواالبشركل،ندركھأنیجبالذى
،الآراءفىوالمشاركةالناسمعالكلامفى،شئكلفىطفلةأنھا

:یقولونأحبتإذا،الحبفىصغیرة

أنقىإنمع،شدیدةبقسوةوتتعاملماذا؟!،حب،صغیرةطفلةإنھا
،فیھمیزةوأھم،بالصفاءملئلأنھ،الأطفالحبھو،الحبأنواع
،كبیرالصغیریصبح،الأیاممرورمعولكن،اللهیغضبلاأنھ
الجسد،"الجسد"حب،ثانىلحبیأخذهالكبیرالإنسانھذاوخیال
حبھو،للروحالروححبلأن،الحببھذاللروحعلاقةلا،فقط

عنیختلفحبىولكنأحببت،لأننيالكلام،ھذاأقول،الأطفال
خیانة،بھیوجدلاحالاتھ،جمیعفىمخلص،صادقحب،حبكم
فتعریف،الحب)(إنھیمیزه،واحداًشیئاًیوجد،،حقدكره،قتل،

:ھوالحب

بكلمةالكلامأستطعولم،وذھبتوتركتنى،"الحبھوالحب"
بصدق،یعشقونمَنفھناكالكبار،نحنحبناعنأدافعلكىواحدة
الكلام،أستطعلمالزواج)،(المقدسالرباطفىالحبھذاویتمثل



إلىوأعلمخطواتھا،لأراقبخلفھا،ذھبتولكنالموقف،دھشةمِن
(الإیمان)؛أیتامدارعبارةقرأتوفجأةتذھب،أین

ھناكفكانتالطفلة،ھذهعنغنیم)،محمود(یدعىرجُلوسألت
ھذاقالثمأجیبي،یوم؟!،كلتھربینأینإلى:وتقولتوبخھامشرفة

:عطوفبصوتالرجل

منالخامسةفىكانتعندماجاءتالجواد)،عبدمحمدھند(إنھا
أمھا،والدھاخانبعدماعمرھا،

الضمیر،معدومالأبھذاوھربنفسھا،بشنقبالإنتحارفقامت
فاطمة،السیدةفقامتالحادثة،ھذهبعدوحیدةالطفلةھذهفظلت

:وسألتھإلیھ،مُنصتوأناھذاوكلإلینا،بإرسالھاجارتھما

:أجابھذا؟!،كلتعلملكىتكونمَن

تكون؟!،مَنوأنتالدار،ھذامدیرأنا

أحد........لاأنا:حیرةفىوأنافأجبت

المقدس،الرباطھذابینھموكانأحبواوإمراةرجُلكلإلى:رسالة
،أحبتكموتظلمِواحیاتكم،فتنھواتحرككم،شھواتكمتجعلوالا

والسلام......الخلودداراللهوعندفانیة،أنھادائماًوتذكروا



ضدالظاھر،؟!الاجتماعىالشكل
؟!.الباطن

شخصیةتمثلحكایةوكل،والحكایاتبالقصصملئالمجتمعإن
ھذاقاعفىالمدھوسةأوالمجتمعفىالمرموقةالشخصیاتمن
،لصدیقھالصدیقیقول،الأصدقاءبینفھناك،الظاھرىالعالم

التيالأمورمنالعدید



الأمورمنالعدیدمنھیتجزأالذى،المال""وھو،بزعیمھاتُتوج
إنھ،نظرهوجھةمنالاجتماعىالشكل،الشھرة،السلطةوھى
أىفىحكمھیصدروحینما،الأشخاصھؤلاءبینالأولالحاكم
،الملكیظل،خطأعلىكانوإنحتىالصوابھویكون،شىء
ھناكسیكونوإلا،الأوامرإتباعویجب،وأتباعھمالحاشیھوھم

إنھ،علیھالإعتراضتمحتىأوالأمرینفذلمإذا،وخیمةعواقب
شخصیةتمثلالتىالفئاتمنمعینةفئةإنھا،نعم،الفئةھذهزعیم
أبطالھمبالأحرىأویجسدونالذین،الشخصیاتھؤلاءمنمعینة

(الزعیم)المالإنھ،الطبقةلھذهالظاھريالشكلھووھذا،الحكایة
الحقیقیةفالسعادة،تتحققلاالتىالسعادة،لھاالباطنىالشكلأما،

،الفئةھذهأما،لأبنھاصادقةأمدعوةمن،لأبنھأبحنانمنتأتى
لأن،ینتھىوسوف،الحنانھذاإنتھىوإذا،المالبحنانتتعامل
فىوموضوعاًشكلایتطورفإنھ،ھوكماحالھعلىیظللاالإنسان

إلىویذھب،التفكیرحیثمنیتغیروبالتالى،الجسدیةتكویناتھ
سوفلھویقول،العفومنھویطلب،الباطنىوھوالآخرالجانب

،فاتقدالأوانیكونحینھاولكن،فاتماكلعلىأعوضك
ھذایملكماأعزسرققدیكون،الظاھريوھوالأولفالجانب

،قتلأوزنىجریمةیرتكبفقدإبنھیكونأنإما،الشخص

كانأنھیعرفوحینما،فلانابنلأنھ،فعلھلماإھتمامایعطىولا
لالأنھتخونھفقد،زوجتھأو،فاتقدالأوانیكون،خطأعلى
بكلفؤادهحنانیعطیھاأنلحظةیفكرولم،المالبحنانإلایعاملھا

،حبمنفیھما

،كثیراًیكنلموإن،حبوجودمنلابدقسوتھاكانتمھمافالقلوب
،خطأعلىكانأنھیدركوحینما



إلىمسرعةتذھب،ھىتدركوعندما،فاتقدالأوانیكون
وھناك،یسامحھاأنمنھوتطلب،الباطنوھو،الآخرالجانب

الخاصعالمھإلىواحدكلیذھب،حلیجدوالاوعندما،یتقابلان
ھىھذه،أخرىتنتھىوأیضا،جدیدةحكایةتبدأھذاكلوبعد،بھ

،الحیاة

فیحدث،الباطنوأیضا،مظلومأنھالظاھرالجانبیشعرقدولكن
،ویتفاھموایجلسواذلكوبعد،یھدأأنإلىویشتد،بینھماصراع

،حلیجدوالكى

:بینھماالحوارھذافیحدث

؟!،وشأنىتدعنىلالماذا:الظاھر

؟!،تریدماتفعلأترككلن:الباطن

شأنك؟!،ما؟!،اللهسیُحاسبني،؟!ھذافىشأنكما:الظاھر

تفعلھ؟!ماكلعلىبردعكمطالبأنا:الباطن

أتركھم،لنولكن،تشاء؟!كما:الظاھر

؟!،تعنىماذا:الباطن

مجتمعكلأن،محالةلاصدیقي،یاخاسرإنك،(ھھھھ):الظاھر
،باطنیینولیسوا،ظاھریینأشخاصھمأشخاصمنفیھمابكل

یومكلوالطاعةالولاءفروضلىیقدموأكثرھم

؟!تفعلھماعلىستندم:الباطن

صدیقي،یاأستسلملنوأنابردعىمطالبأنت:الظاھر



بینناوالأیامُ،اللهشاءإن،وفئتىأناھفوز:الباطن

ذلك؟!،أتمنى:الظاھر

:قائلانفسيحدثتُ،قیلماكلوبعد

أبداً،الأولىالفئةإلىأعودولن،الباطنفئةمِناللیلةمِنأنا
الفئةإلىعُدت،الأیاممرورمعأنھوالغریب

(الظاھر)،الأولى

:وأقولأرُددوبدأت

.....اللهإستغفر،اللهإستغفر،اللهإستغفر

الخطأ،منمعصوملستأنتنعم،خطاء،إنسانكلإلى:رسالة
أننا،دائماًوتذكرأبداً،تیأسولاالمستطاع،قدرعلىقاومولكن

والسلام…….اللهأحبابُ



نفسى؟إلىنفسىمن
ھذهمعنىماأعلملابكلماتتھمسوبدأتبداخلىنفسىتحدثت

توحىأمبالعجز؟،توحىأمبالألم؟!،توحىھىھل،الكلمات
فلاحظت،أراقبھاوبدأتھدوءفىفجلست،أدرىلابالوحدة؟،

،أحبكسأظل،تتركنىلامثلبالألمتوحىبكلماتوتُتمتمتتألمأنھا
النھارطوالأفكرفبدأت،شىءأفھملمالكلماتھذهسمعتوعندما

،الوصولأستطعلمولكن،وأفكر،أفكر،الكلماتبھذهواللیل
،إستیقظتعندما،التالىالصباحوفى،لأستَریحللفراشفذھبت

اللحظاتمنلحظةوفى،أترقبھافبدأت،الھمساتھذهأسمعبدأت
:وتقولتھمسبدأت،قبلمنأسمعھلم،غریباًشیئاسمعت،



وبدأت،الكلماتھذهفسمعت،جبان)،عقلبلا،أحمق،(مجنون
ولموأفكرأفكرواللیلالنھارطوالوظللت،؟ھذاتقوللماذا،أفكر

للفراشفذھبت،لشئأوصل

لغرفةالصالة(مِنالعاملھذاالمقررالفصلھوھذانعم،،لأستَریح
بدأت،إستیقظتعندما،التالىالصباحوفىأمزح،ھھھھالنوم)،
الفرصةلدىیكنفلم،وتذھبتھمسكانتفھى،كعادتھاتھمس

:وقالتھمستالمرةھذهولكن،؟!بھاماأسألھاولأحدثھا

:أنا،أموتسوف

النھارطوالفظللت،؟!ھذا؟!،تقولینلماذاذلك،یحدثلنلا،
لفكرةولوحتىأصللمولكن،مفیدلشئأصللعلىأفكرواللیل

التالىالصباحوفي،لأستَریحللفراشفذھبت،أجوبة؟!إلىتقودنى
أنقبلشدیدةبسرعةفأوقفتھا،تھمسبدأت،إستیقظتعندما،

:قائلالھاوتحدثت،تذھب

بإحداثتستمرینلماذاالكلمات؟!،بھذهتھمسینلماذاأعلم،أنأرید
الضوضاء؟!،ھذه

:وقالتإليفنظرت

تصاحبنىولم،دائماًعنيبعیداًكنتفقد،أبدا؟!لكأھمسلمأنا
تأتىأینمِنإذن،:أنا،بعیدزمنمنذعليِتطمئنولم،مایوماً

الكلمات؟!،ھذه



،والھمساتالكلماتبھذهنفسكتوھممنأنت،الوھم؟!إنھ:قالت
تحدثتثمومِنتقولممامندھشاًإلیھانظرت،كذلكأنتلھذا

:ھادئبصوتٍ

قالت:،والھمسات؟!الكلماتھذهلإختفاءالحلوما

ولادائماًنفسكحب،بالحبملیئةالآنتحدثكالتىنفسكإجعل
تصبح،وأبداًدائماًموجودشئكلوخلقخلقكالذىلأنأبداًتیأس

خیر؛على

ھوالیأسوأن،الوجودأصلھوالحبأنأیقنتاللیلةھذهوفى
نوماًأناملكىالیومولكنللفراش،وذھبت،للإنسانالبطئالموت

....جدیدمنخُلقتكأنني،عمیقاً

الوھمإنھوأقول،كثیراًنفسھتحدثھمنإلىإھداء

اللقاء......إلى

؟!آه

جمیعاالأرضفىمنتراودالكلمةھذهإن،؟!أقولأنعساىماذا
،فعلھخطأشیئاعلىوالدهیعاقبھعندماالصغیرالطفلیقولھا،

،آه،آه،مرتفعبصوتالطفلفیقول

رغمیقولھا،نعم،فاسدأمصالحكانسواءالأعمالرجلیقولھا
آه،آه،مرتفعبصوتفیصیح،صفقاتھإحدىیخسرعندما،فساده



فى،بھیفعلمایستحقظالمأومظلومكانسواء،السجین،یقولھا
الأدواتمنبغیرھاأوبالعصاسجانھیضربھحینما،یقولھاالحالتین

،مستنقعاتإنھا،نعم،المستنقعاتھذهفىبھایتعاملونالتى
عنیبحثلكىوإرادةعزیمةمنفیھمابكلالإنسانفیھایغوص

فيیدخل،المستنقعھذامنویخرجیجدھاوعندما،للخروجوسیلة
،یشبھونھالذینمنالكثیرھناكبل،وحدهلیسولكن،آخرواحد
فیھمابكل،عامةالإنسانعنالمختلفینأىالمتباینینھناكوأیضا
الأرضیعمرلكىلھاللهوھبھا،سامیةوأخلاقحمیدةصفاتمن

الصفاتمنالعدیدالمستنقعھذامنیستخرجولكنھ،السلاموینشر
الأساسىواجبھعنتبعدهأنتحاول،دخیلةإنھا،نعم،الدخیلة

بالعدیدمحاطإنھ،؟!كیفولكن،وجھأكملعلىلتأدیتھخلقالذى
سیخرجھل،؟!منھایخرجومتىكیفیعرفولا،المستنقعاتمن

؟!

الكلمةھذهفیھتقفمایوماسیأتيھلولكن،البشرجمیعیقولھا
مرارالمناداتىبحاجةلست،كفى:لھوتقولیقولھامنأمام
دایمانحلملأننا،تقلقلا،مایوماالعالمھذایتغیرسوف،وتكرارا
قدنكونوبھذا،الإنسانإنتھىإذاإلاالأحلامھذهتنتھىولن،

مناكلیراود،إلیھنصلأنقبلولكن،الطریقنھایةإلىوصلنا
:وھىالاسئلةمنالعدید

النومفىمستغرقاأزالولا،فقطأحلمكنتأم،أتمناهماحققتھل
وناسآخرعالمفىولكن،جدیدمنولدتقدأكون،افیقوحینما،

عرفتھھل،فیھمابكلمتنوع،متغیرالعالمھذافىماكل،آخرین
؟!ذلكأظن؟!



مناتحررسوفإننىأم،الأولالاختبارمثلاختبارفيسأكونھل
أنفاترجاھا،صامدةوتظل،رقبتىحولتلتفالتىالأغلالجمیع

مرةوترجع،معینةلفترةولكن،بالتحررلىفتسمح،عنىتبعد
؟!عنىتصفححتىھذانحوىعلىأناوأظل،صامدةوتظلأخرى

ھل؟!،سیعذبنىأملىسیغفرھل،مناكلیراودسؤالوأھم
منھاسیحرمنىأموالأرضالسماواتبعرضالتىجنتھسیدخلنى

؟!

إلىنرجع،إنسانكلمنھیعانىالذىالتفكیرفىالعناءھذاكلوبعد
عایشماناطولأظلسوف،نعم،إنسانكلیقولھاالتىالكلمةھذه

أنالممكنفمن،آه،آه،مرتفعبصوتوأقولھا،الكلمةھذهأردد
العالمینربأماملىمحایدةوتقف،حالىعلىالكلمةھذهتشفق
العفویطلبإنھ،الراحمینأرحمفإنك،إلھىیالھأغفر:لھوتقول
فتجیبمعىتأتىأنلھاوأقول،الكلمةھذهأشكروبعدھا،والمغفرة

....سنتقابل،تنفیذھایجبالأعمالمنالكثیرلدى:

.أشكرِك...



؟!الصفراءالوردة

بجوارهنجلسالذىھذا،الشاطئإلىالأصدقاءأحدمعذاھبكنت
الذاتمعوالعتاببالشكوىونبدأ،

لا،للغایةجمیلةفتاةرأیت،ذاھبوأنا،الیومھذاوفى،الإنسانیة
ھذهفىالمَارةبینغیرھاعینايترىلالكى،؟!حدثماذاأعلم

:قائلاصدیقيمعتحدثتوبالفعل،اللحظة



،ذلكوبعد،الفورعلىسأتى،إنتظرنى

مِنولكن،كالملائكةفكانتالبراقة،خطواتھاأتتبعبالمراقبة،بدأت
،كبیرةدھشةعینیھوفىإليِ،إدریسصدیقىینظرأن،المدھش

أنإلى،ورائھاوظللت،ورائھاوذھبت،ودھشتھھووتركتھ
الرائعالأصفراللونذاتبالأزھارملیئة،كبیرةحدیقةإلىوصلت

،ولكن،

،؟!الجمالفائقةالفتاةھذهذھبتوأین،؟!ھناإلىبىجاءالذىما
،الأزھارجمالإلىفقطوأنظر،أتحركلا،مكانىواقفوظللت
وأین،؟!أناأین:وأسألھ،أحدثھأحدأجدلعلنى،وھناكھناوأنظر
،وفجأة،؟!ھكذافجأةوإختفت،حدثماذا،؟!الجمیلةالفتاةتلك
،واحدةبدقیقةذلك،وبعد،رأیتھاالتىمثلللغایةجمیلةفتاةرأیت
الأزھاركأن،ساعةنصفلمدةالحالھذاوظل،أخرىواحدةأتت

ذلكوبعد،جمیلاتفتیاتإلىتحولت،اللامعالأصفراللونذات
العدیدفھناكنعم،أبوابھ،أغلقفميكأن،الكلامأستطعلم،

،إلخ......)للتقبیلللحدیث،للشراب،للطعام،باب(الأبوابمن
فأنا،؟!كیفولكن،المكانھذاعنالرحیلھو،الوحیدومفتاحھ
بترددولكن،بالكلامفبدأت،الجمیلاتالفتیاتمنبالكثیرمُحاصر

:قائلاوتحدثت،الناطقاللسانھذافى

ولكننى،الفتاةھذهبتتبع،أخطأتأنى،أعلمأنا،؟!فتیاتیاأناأین
منأكثروأقولوأتكلم،ھذاعلىأسفأنا،إتبعتھالماذا،أعلملا



فىالوقتنفسوفى،ثقةفىإليینظُرن،الجمیلاتوالفتیات،ھذا
جاءت،الكلاممنإنتھائىوبعد،الجنةھذه"دخیل"كأننى،خوف
بدأت،ذلكوبعد،الطریقأولفىرأیتھاالتىالفتاة،نعم،إلي

:وقالت،بالكلام

:قائلاإلیھانظرت،؟!بيتلحقولماذا،؟!أنتمَن

:سؤالكنفسأسألكأنليإسمحى

ورائِكأقدامىذھبتلماذا،؟!ھناإلىأناجئتولماذا،؟!أنتِمَن
منیمنعنىأنللحظةولویفكرلمالذىالقلبھذا،القدموقبل،

،؟!ورائِكالقدوم

:وقالتوجھھاعلىبإبتسامة،إلينظرت

؛مدةمنذعنھتبحثالذىالسرابأنا

آخر؛لأحداًوذھبت،لكتعدلمالتىالنعمةأنا

؛الآنإلىتُعانیھالذىالحزنأنا

ھذاعنتبتعدأن،الآنإلیكتتوسلالتى،المجھولةالإنسانةأنا
؛جدیدمنبالعیشوتبدأ،الطریق

:الصوتھذاوجاء،الآنبكسیحلالذىالإستیقاظأنا



وعینايأحلم،نعم،الیقظة"حلممن"إستیقظت،محمد،محمد
:مبتسموھوصدیقىوقال،منغلقتانولكن،مفتوحتان

:أجبت،؟!ذھبتأین

إندھاشفىإلينظر،كثیراًالبقاءأستطعلمولكن،الجنةإلىذھبت
:مسرعاًفتحدثت،

لنذھب......،علیكلا

القادم..........المقالفىیُتبع

؟!القلبنعمة

:بداخلىقوتینھناككان،المقالھذاأكتبوأنا

وصدقصراحةبكلأتكلمأنتُریدني:الأولى

،أتكلملاأوبالسوءأتكلموأن،الحقیقةأزُیفأنتُریدني:الثانیةأما
،؟!المفرأینولكن

وضمھا،الفتاةھذهعشق،القلبھذاأنحقیقة،الحقیقةمنمفرلا
یحبھممنفھناك،الكثیرأحبفالقلب،نعم،الأحباءقائمةضمن
ولیسالقلبداخلالدائمینوھناك،الحیاةدائرةمرورمعوینساھم



شعُر،إحداھماإختفتإن،كثیرةشرائحإلىمُقسمین،بخارجھ
،الإعتزالیرید،نعم،الأجلبقروبأیضاًوشعُر،بالضیقالقلب

تستطیعلحظة،اللحظاتمنلحظةتأتىأنإلى،الأبدإلىالتقاعد
:سأقولوحینھا،الوجودخالقمنشئأىتطلبأن

مابكلوأتكلم،القلبھذاأصُارحأن،العالمینربیاليتسمحھل
أمستوافقھلولكن،ليملكاًأجعلھابأنأیضاًليوتسمح،بداخلھ

:وأتكلم،؟!لا

لالأنكِ،القلبوصافیة،مؤمنة،جمیلةإنسانةأنكِأعلمأنا
أنُادیكِلماذا،؟!أحببتكلماذاإذن،ذلكغیرتكونىأنتستطیعین

؛حبیبتي؟!الأسمبھذا

شیئاًأىمنأكثراللهتُحبینأنكِأقولوأنا،المالتُحبینأنكِیقولون
الحیاةتحبین،الاستقرارتریدین،علیكِیغضبأنتریدینلا،آخر

الھواءأستنشقوتجعلني،تُحیینيلأنھا،إبتسامتكأحبوأنا،
؛اللهعندمنلأنھا،نعم،الإلھیةبرائحتكالممزوج

إلىوتذھبى،بھالزواجوتریدین،آخرشخصتُحبینأنكِیقولون
،أنجبى،تزوجى،تریدینماإفعلى:أقولوأنا،القراطیسدنیا
وفى،آخرعالمإلىفیھنذھب،یوماًسیأتىولكن،شئتِماإفعلى

:شیئانمنكِسأطلب،العالمھذا



،حبمنلدیكِمابكل،مشاعرمنلدیكِمابكلتُحبینيأن:الأول
.نظراتمنلدیكِمابكل

شئفبداخلھ،صدركليوتفتحین،الحبھذاعلىتُبقینأن:الثانى
،رائحة؟!منلھایا،رائحتك،الرائحةھذهأتذوقوتجعلیني،أحُبھ

؛تُوصفلا

معسعیدةوتظلین،السعادةیعطیكِأناللهمنأطلب،ھذاكلوبعد
،الثانیةالحیاةفىملكتيیجعلكوأن،الحیاةھذهفىتحبیھمن
،الحیاةھذهفىعنيأبعدكِ،القدرإنھ،باقیةوالثانیة،فانیةفالأولى
اللهدنیا،الإستمراریةدنیا،الخلددنیافى،الأبدإلىحبیبتيلیجعلك

....

؟!المستحیل

بالكثیرتفوقنىلأنھا،أقاومھاأنأستطیعلاقوةإنھا،؟!أفعلماذا
؛مثیللھالیس،غریبةأسلحة،الأسلحةمنوالكثیر

خصملأنھ،للمقاومةوأستعد،یومكلإليیأتى:الرغبةسلاح
عندما،قلیلاإلایُّھزملافھو،؟!المفرأینولكن،المواجھةیستحق
الإیمانمثل،الدفاعأسلحةمنالكثیر،یحاربھالذىللشخصیكون

،المراتمنالعدیدفىینھزمفقد،الأسلحةمنوغیرھا،الإرادة،



،للمواجھةالكافیةالقوةلدیھلیس،ضعیفخصمیصبحوحینھا
؛الشوقسلاحوھو،أخیھمنالإغاثةفیطلب

لن:ویقولأمامىویقفویأتى،أخیھلینقذمسرعاإليبالمجئفیقوم
شئأھمولدى،بكثیرأقوىلأننى،معھفعلتمثلمامعىتفعل
،بالعالمالأقوىالعنصروھو،أریدماوتفعل،تستسلمیجعلك

وأنا،"الرائحة"إنھ،یُھزملاولكن،بھوالكثیرالكثیرمعتعاملت
ویأخذنى،أھُزمولكن،المقاومةسوىشئأفعلأنأستطیعلا
،الأشیاءمنالعدیدمنىویطلب،عليقوتھبفرضویبدأ،لھأسیرا

،لدیكبماوأعترف،إلیھاإذھب:ویقول،تُنفذأنمستحیلةأشیاء
أنتأستطیع،لالا،:ضعفبكلأجیب،مصیركھوالعذابوإلا
كالیاسمین،فھىالجمیلة،رائحتھاأعشقأعشقھا،نعم،شیئاً،تعلملا

الداءھىإليبالنسبةولكنیؤلمك،ماكللتنسىرائحتھتستنشق
،العذابدائرةفىولیالىأیاموأظل،ویذھبویتركنى،والدواء؟!

یستعملھا،الخاصةالأسلحةمنالعدیدومعھ،أخرىمرةإليویأتى
أتخیلھا،كالمجنونفأصُبح،بالعاطفةفیغمرني،الحربیكسبلكى

رائحتھاشئوأھم،شعرھا،عینیھامن،أحبماكلومعھاأمامى
وأصبح،الرائحةبھذهالممزوجالھواءأتنفسوأظل،تقاوملاالتى

لارائحةتعالىاللهوھبھالقد،"الرائحةمدمن"،نعم،كالمدمن
:الأسئلةمنالعدیدسألت،؟!لماذا،تقاوم

فىویمتعنيلیعذبنيأملیختبرنيھل،؟!الرائحةتلكاللهیھبھالماذا
نفسھالوقتوفى،حدودلھالیسبمتعةأشعرفأنا،الوقتنفس
أننىلھاأقولأنالمستحیلمنلأننى،نھایةلھلیسبعذابأشعر
السببمالماذا؟!:ویقولإليفینظر،الكلامھذالھوأقول،أحبھا

تمتلكھل،؟!أخرشخصتحبھىھل،؟!متزوجةھىھل،؟!



فىینظروھوقال،النھایةوفى،؟!النساءمنغیرھایمتلكھلاشئ
ھذهأواجھلكىأعترفأنویریدیعرفھاكأنھ،؟!ھىمن:عیني

؛الحقیقة

،؟!المرأةلھذهعاشقأننىحقیقة

متزوجة،نعم،:نفسيوحدثتحیلةوقلھضعففىإلیھنظرت
حدثتسریعاًیمرالزمنإنحقیقة،مثلھاجمیلةلإبنةأمُ،وأصبحت

أبلعلاصغیراً،كنتأنمنذعاماً،عشرثلاثةأحببتھافقدنعم،معى،
أعطىأعدلمعشر،للثامنةوصلتوعندماأعوام،عشرةسوى

بسببھلالدراسة؟!،بسببنقولھللماذا؟!،لھا،إھتماماً
نظرتذلك،وبعدھكذا،حاليمعتحدثتكلاھما؟!،أمالتجاھل؟!،

كأنھاتسیل،لاجافة،نعم،الجافة،بالدموعممزوجةواثقةبعیونإلیھ
:وقلتليمعارضة

الجواب...........منأعفینى

لذاكثیراً،نفسىحدثتفقدحقیقیة،المقالةھذهأحداث:ملحوظة
تجعلكبداخلك،أوھاماًتخلقأنإیاكإنسان،لكلأقولأنأحُب
وأحسنالله،علىتوكلفقدكان،أيٍالطریقإستكمالعنعاجز

والسلام....بھ،الظن



الفراق؟!ألم

لأنھاالأشیاءبینأمیزولاأفكرأناستطیعاعدلمالیومھذافىوأنھ
العشقیكونأھذا،غیرىأحدمعسعادتھالتلاقىوذھبتتركتنى
،ھذاالجنونلدرجةاعشقھاإننى،فقطاحبھالستإننى،؟!،نعم

روایاتھمفىالكتابعنھ،وتقولالكتببھتتحاكىالذىالجنون
إلىبالنسبةتكنلمإنھا؟!،فیھاناإللىالعذابھذامنینقذنى،ااحد
تتركھاأنیجبلا،التى.كالصلاةإلىبالنسبةكانت،إنھاحبیبةمثل

معنوىكانعقابىولكنمعنوى،أومادىسواءللعقابلتعرضت



أنأستطعلمولكن،عنھاكثیراحدثتنىالتىنفسى،نفسىفى
مثلوفىیومكلإننى؟!،الحبیكونواحدة،أھذابكلمةولوأجاوب
ومرھابحلوھامعھاعشتھاالتىذكریاتيكلأتذكر،اللحظةھذه
الوفاء،نعمة،التضحیة،نعمةالأملنعمةإنھاقلبى،إلىنعمة،إنھا

!.نعمةإنھاالفراق،نعمة

توجدالتىالروحكالروح،إلىبالنسبةإنھاعنھا،أحدثكمودعونى
فأصبحتلى،تعدلملأنھاالمسھا،أناستطیعلاولكنالخیالفى
إنھااحبھا،ومازلتاحبھاكنتمثلمایحبھاأنیقدرلاأخر،أحدلأحد
فىإنھانعم،التعلق،شدهعلىیدلھناوالعمققلبى،عمقفيتسكن

تمشىفقط،یراھالكىوالكثیرالكثیرتحملالذىالقلبھذاأعماق
ماذا؟!،أمالحبیكونأھذاالمنزل،إلىأوالمدرسةإلىذاھبھأمامھ

الأملإنھافراقھا،علىأقدراعدلمإننىیسمعنى،ماكلیایكون؟!،
أینإلىاعرفلاالذىنفسھالمستقبلإنھابلالمستقبل،بھأرىالذى

ومرھا،إنھابحلوھاالحیاةبھاأرىالتىعینىقرهإنھاسیاخذنى،
ماكلیایكون؟!،ماذاأمحب؟!،أھذاالآن،إلىیولمنىالذىالندم

بسببامعنىبعدھابسببأھذاكنت،مثلمااعدلمإننىیسمعني،
شدهمنأتألمإننىیسمعني،ماكلیاالوقت؟!،طوالبھاتفكیره
لأنھأحد،یوجدلاأظنالعذاب؟!،ھذامنینقذنىأحداھناكالفراق،

منقلبكلفىوأصبحتشقق،الذىقلبىلىیعیدأنیستطیعأحدلا
احبابھا.عنافترقتالتىالقلوب

أمامى،أراھالأنشوقىشدةمنلكموتوثیقھاإلیكم،أتحدثإننى
یكفینى.علیھا،فھذاواطمئنأراھاانفقطارید



الشوقبحارفىوالفراق،الألمبحارفيتائھإننىیسمعني،ماكلیا
یكون؟!،ماذاأمالحب؟!،یكونأھذاوالیأس،الحزنفىوالرغبة،

اقدسھااعشقھا،أماناھلكداب؟!،اناأماحبھا؟!،اناھللى،قولوا
بحرفيتائھاناأمالفراق،شدهمنموجوعاناھلالإلھ،مثل

الھلاك؟!.

یأخذنيانأعیش،اریدانأقدراعدلمإننىیسمعني،ماكلیا
الدنیاھذهفيالعیشعلىأقدرأعدإلیھ،لمأذھبأنقبلالموت،

منتجاهاحساسىاومشاعرىتفھمانعلىأقدرلاالبائسة،التى
الحیاةتبعدناأھكذاالطیبون،القسوة،بھذهالحیاةتعاملناأھكذاأحب،
تاثرناالتىالأحداثخلالھامننتذكرذكرىلناوتتركالأحباء،عن
حتىاوأخرى،مرةالأحداثبھذهالمرورعليقادریننعدولمبھا،

نتذكرھا.

اتحدواالفراق،عذابمنوتوجعتألمقلبایالا،یسمعني،ماكلیا
اشعرالیومإننىیسمعني،ماكلیامحنتى،فىواسونىمعى،

حنینلدیھلیساحساسالحیاة،عنیبعدنىاحساسغریب،بإحساس
رغبةلدیھلیساحساسإنھباشواكھا،تملئناالتىالحیاةفىأملاو
كلمنأحدناالتيالعقباتأقاوماناستطیعحتىالأمامإلىدفعىفي

أتذكرالیومإننىالوحدة،بھ،إنھااشعرالذىالإحساسجانب،إنھ
البریئةوطفولتىاحلامىأتذكرالماضى،فىلىمرتالتىالاحداث
مكانكلوفىوقتكلفىبجانبىكانتوھىأعیشھاكنتالتي
إنھاقبل،منقلتكماإنھاالنوم،المدرسة،حتىالبیت،إلیھ،أذھب
ھذادقاتمندقةإنھاوالنجوم،والشمسوالقمرالجمالإنھانعمة،
أفعل؟!،أنیمكننىماذاالفراق،ھذابسببیومكلیعانىالذىالقلب
بعیداذھبتوجدى؟!،لماذاتركتنيلماذالھاواقولإلیھاأذھبھل



جزءأصبحالذىالفراقالفراق،عذابمنواعانىاعانىتركتني
وأناأعیشكیفشدة،متحدانوالقلبھوأصبحالقلب،ھذامن
انااماحبھااناھللكم،اقولھذاكلوبعدالعذاب،ھذاكلمناعانى

ماكلیاالفراق؟!،ھذامنیومكلتتعذبالتىنفسىنفسى،یخدع
الوقتنفسوفىالحب،ھذامنأتألمإننىاعانى،یسمعنى،إننى

لأنھاحبھالوقتنفسوفىاحبھا،الذىالقلبھذاأكرهإننىیداوینى،
احبھا.

ولكنھذا،كلمناغیثونىاغیثونى،أتألم،إننىیسمعني،ماكلیا
یومكلیحدثھاالتيالضجةھذهأحداثعلىالقلبسیتوقفھل
سوفإننىیسمعني،ماكلیایوم،كلأعیشھالذىالعذابھذابسبب

احبك،كلمةبقولالعذابھذاكلمنانتھى

وتركتنىعنى،انفصلتعندماانقطعالذىالأملستحىالكلمةھذه
والحب،الفراقكثرةمنعانىقلبكلیاوداعاوحیدا،

وحید.الآناناقلبىنعمةیالھااقولوأخیرا



.؟!فاھممش،لا:ج،؟!فاھم:س

بمقدمةأبداإننىأحسن،لالا،الأولمنإبدأقال:،؟!أبدأأینمین
زعلتأنت،تبدأمازىأبداحرأنت:قال،؟أكتبأعرفعشان

ومخنوقشویةتعبانبس،مزعلتش،لا:قال،؟معاكبتحاورأنا
،دلوقتيایھھتعملولاھتبدا،دعوةملكش:قال،؟إیھمین،؟

:ھبداحاضرطیب

بكلیوجدالذىإنھ،وبینھبینىالتساؤلاتوھذهالحوارھذادار
أقوللن،لا،إنھ،خبیثأوطیب،عادلأوفاسدكانسواءإنسان

:؟!فاھممشوبرده،وبینھبینىوالتساؤلاتالحواروبدأ،؟!

منالعدیدحدثتلقد،مكانكلمنیسمعناومن،المشاھدینأعزائي
تشكلأصبحتحتى،الأسعارارتفعتلقد،البلادفيالتطورات

المشروعاتمنالكثیرھناكأصبحوأیضا،للمواطنبالنسبةأزمة



علىتقضىوسوف،للشبابعملفرصتوفروسوفتقامالتى
كدابیایلا:یلىماحدثوفجأة،.......و،البلدفيالزائدةالبطالة

الناسعلىبتضحككدهانتبس،الحلقةأخلصعایز،وقتكمش،
یاخلاص،بتاخده،لاولاكاملالمرتبباخداناالمھم،مھممش،

لازمبس،ھسیبكماشى،الحلقةأخلصعایز،أرجوك،بقابنى
،بقاامشىحاضرطیب،أنتحتى،كدهحلوةغداءبوجبةترشینى

....كمل،تمام،خلاص

فىمعزومكنت،علیكإتأخرت،بابایامعلش،؟فینكنتأنت
،ولدیاعلیابتكدبأنت،باللیل2الساعة،صاحبىواحدمیلادعید

،عینكوحسك،أدخل،طب،الحقیقةبقولأنا،بابایاواللهلا
أنا،بابایاحاضر،ایھھعملأناعارفأنتساعتھا،تانىتتأخر

:بینھماالحوارھذایحدثوبعدھا،أسف

عایزكنتیعنى،دماغككبرعمیا،؟لیھأبوكعلىكدبتأنت
دهبس،...الابنیافھمتك،أیھوبعمل،فینأنا،الحقیقةأقولھ

..بقایسامحناربنا،حرام

ونفسیتى،بخنقھحاسسمولانایاوالله،؟مشكلتكإیھ،بنىیامالك
،فینأروحمعرفتش،بسلاسلمتقیدإننىحاسس،اويتعبانھ

عبادهیبتلىلازمربنابنىیا،مشاكلىعلىاحكیلھ،ربنابیتجیت
عشان،لیھوالنارالجنةعملھوآمال،ویستغفروایتوبواعشان،

الناروعمل،عملھعلىویجزیھ،الجنةیدخلھوأصلحتابإللى
،النارفى،تلكأفعالھعلىبیموتإللى،والطاغىالعاصىعشان



اللهشاءوإن،�ركعتینوصلىاتوضا،كدهقوم،ابدافیھاخالد
:بینھماالحوارھذاحدثوبعدھا،خیر

یھدىوربنا،حسناتىمیزانفىكلھ،؟مولانایاكدهعملتلیھ
لنایغفروربنا،طبعاآه،بسالحسناتعشانكدهعملت،العاصى

..یاربأمین،ویرحمنا

تقوللماذا:لھقلت،فیھاحدثنىالتىوالأجوبةالتساؤلاتھذهوبعد
یدورمابكلأخبركأن،بھذاموكللأننى:علىرد،؟ھذاكللي
أنت:اسألكعایزأنابس،الخطأمنالصحتعرفلكى،الحیاةفى

فيأفكركاننىشاردوأناقلت،؟قولتھولكإللىمنحاجةفھمت
ھناك،لنفسىقلتوبعدھا،؟فاھممش،لا:أجدلمولكن،جواب
أشیاءیفعلمنوھناك،حسنات؟یریدالمقابلوفىأشیاءیفعلمن

احصللافاننى،أكتبلماذاأنالكن،؟المالیریدالمقابلوفى
أمأكتبھماعلىاللهسیحاسبنىھل،للحسناتوبالنسبة،مالعلى
إلىجاء،وفجأة،؟!الأسئلةعلىأجوبةأجدفلم،؟!أفعلھماعلى

وكان،؟!فاھم:السؤالنفسوطرحدائماالىیاتىالذىالصوت
..؟!فاھممش،لا:الجواب



؟!السلامأغصانالزیتون،أغصان

بجانب،وتوقفت،اورشلیمالسلامأرضإلىبخیالىسافرتكعادتى،
جمالمنولكناغصانھا،جمالبسبباتوقفلم،ولكنجمیلةشجرة

تتصفالتىالبنیةالعیونذاتبجانبھا،تقفالتيالمرأةوبراءة
،ولكنالنفسعلماءیقول،كماالداخلىوالنقاءوالوفاءبالاخلاص

ترتدیھالذىالاخضرالوشاحوالىإلیھانظرتلا،یكذبون؟!،ھل
ذاتیااقول:انفأردت،وروحھابعیونھاشاردةھى،ولكن،
استطع،لمولكنقلیلا،معكالجلوسأستطیعھلالنقیة،العیون

،وقالت:بالكلام)بفكركنتلماضھرىفىطوبة(بالعامیة؛وتلقیت،
اورشلیم،أجملماوتحدثت:الفورعلى،فجلستقلیلامعىاجلس
لكىالكلامھذاقلتبیوت،اشخاص،أغصان،منمافیھابكلجمیلة

وبعدایضا،قلیلاوشردتجدوى؛بلا،ولكنالىّاھتمامھاأجذب
حبمنمافیھابكلجمیلةمقدسة،أرضىقائلة:صاحتذلك

اطفالھا،الىالعالمشعوبعلیھایتصارعالتىالخلابةللارض
سواءونسائھاوشجاعة،بسالةبكلالعدوأمامیقفونالذینالشجعان

تمتلكالتىالمفرطةالشیخوخةذاتالعجوزةامالشابةالجمیلةكانت
(انعلیھامكتوبشھادةطیاتھفىیحملبغضبممزوجةحكمة

،انھایاسادةارضىانھاواكملت:لكم)؛غالبفلااللهینصركم



وسلامھربىصلواتمحمد"الخلقسیدعلیھاجاءالذىالأرض
بمسجدھاوالمرسلینالانبیاءبجمیعوصلىالخالدةرحلتھفىعلیھ"،

الجھاد(حبكآخرهاولھمعانیھ،بكلالحبنملكاننایكفىالشریف،
التىیاسادة،أرضىانھاذلك،مناسمىحبلایوجدالله)،سبیلفي

،وظلتالزمانمروعلىوالسلام)،(الحربكلمتینفيتتلخص
بصوتھاكلامھاأنھتانالىحدیثھابدأتعندماالیھاتنظرعیناى
بدایةمنذمحتاجدائمافالإنسانانسان،أىتجذبیحمل(بحة)،الذى
وسألتھا:غیبوبتىمنافقتانإلىعلیھا،ثابتةعیناىوظلتخلقھ،
المعبرةوالكلماتالقصائدبعدوماذاالجمیلات؟!یااجملبعدوماذا

بحبالممزوجةالأخرىالمعانيمنوالكثیروالشفقةوالحزن
وذھبت،وتركتنىشدیدبغضبالىّنظرتالفعل؟!،أینالوطن؟!،
بالكلام،جرحھااقصد،لمالكلامھذاقلتلماذاقائلا:نفسىوعاتبت
وأردتبكلامھاتأثرتلماذا؟!،القاسى،بالكلامقلیلااندفعتولكن
فىبمخیلتىاخرىمرةألقاھالعلنىلابأس،ولكن...،شئافعلان

شعبھا..المحتلة،للمرأةاللقاءإلىالوشاح،ذاتجدیدة؛رحلة

المرأة؟!



جمال،حب،منالكونبھذامایوجدكلأصفعنھا،أتكلمعندما
لاولكناعوج،ضلعمنخُلقكائنإنھااغراء،خداع،رائحة،

فىجمیلةمرحة،للحیاة،محبةناعمة،ملساء،بدونھ،الحیاةتستقیم
الرائحةبھذهعلیھااللهأنعمتقھر،لاالتىالجسدیةرائحتھاابتسامتھا،

كیف؟!ولكنالكون،لتعمیرالأخاذة

الاستغناءلاتستطیعلھا،ونساًیعدالذيالآخرالكائنمعبارتباطھا
حواءھىكانتوإنعنھا،الاستغناءلایستطیعكذلكوھوعنھ،
یجعلھاأنثىبخیالھ،أنثىمنالكلِِالخیال،حواءفھناكنعم..الواقع،

صفھالكماللانالواقع،فىكمالھالعدمبخیالھكاملةكالملائكة،
الكائنھذاعلىانعمالذىوتعالى،سبحانھفقط�فالكمالالھیة
الكائنھذایشعرفعندماینطفئان؛حرمانھوحدتھتجعلالتىبجلیستھ

،الجمیلاتباجملیصفھاالذىالرائعلخیالھیتجھبحرمانھ،
ھىالانثىھذهتبقىوبذلكمتعة)،لایضاھیھاالخیالنعم(متعة

علیھاللهأنعمفقدالكائن،ھذابھیشعرالذىللحرمانالوحیدالوعاء
السؤال:ولكنالقاتل،الحرمانعلىوالقضاءلإحتوائھالجمیلةبھذه
اللهخلقھكائنانھاالجواب:احتیاجاتھا؟!،،ماھىالانثى؟!ھذهماھیة

سببااللهجعلھكائن،انھالافقط!،،لھذاآدمالبشرلابوونیسالجعلھ
لذلكمسببسببفلكلالآن،نعیشھاالتىللحیاةللاختبار،للوجودیة،

الانتظار،فىالله،والمسبب(النتیجة)جعلھاللوجودیةسبباللهجعلھا
ھذاحكایةوتبدأالاختبارفىجلیستھمعالبشرابویكونوبھذانعم،
ونفاقوكذبخداعومابین�،اخلاصعبادة،منمافیھبكلالكون

تكونوبھذاالخالق،الالایعلمھمسمىاجل،الىللفواحشوارتكاب
الانثىلھذهتبقىنعمفإجابتھ:التانىالسؤال،اماالأولىالاجابة



ھذامنالاحتواءفتریدالجنسى،بالاحتیاجتشعرفقداحتیاجاتھا،
الكافىبالرضاتشعرلموانالاحتیاج،ھذاتلبیھعلىالقادرالكائن
التمرد؟!،ھذاماسببنفسھاھىتدرىولامتمردةبطبیعتھا،فھى
فقدسبب،بدوناوالاسبابلأتفھالأحیانبعضفىتغضبفقد
ھذهفھمیستطیعلااحدمفھومة،غیرولكنھاجمیلةناعمةاللهخلقھا
وتحتاجلھافیحتاجتفاصیلھبكلالحنانانھاذاتھا،حتىولاالحواء
الشھیرة(ھناكبالمقولةلادمبالنسبةالحواءھذهذاتیھفتتلخصلھ،

ھویشعربنفسك)؛التقیتكانك،تشعربھمتلتقىعندماأشخاص
یظلولكنالإرتباطبھذاتشعربالمثل،تشعرایضاوھىبذلك
عاطفیاالكافىبالحدتشبعھتموإنللابد،دائمفاحتیاجھاالاحتیاج،
خیالھا،فىالكاملالاحتیاجثغرةتظلولكنوجنسیا..الخ؛وعقلیا

الاحتیاجیظلوبذلكناقصة،حیاةفىكماللایوجدذكرنا؛كماولكن
الناقص...بواقعھاالحیاةوتستمرالكامل،

اللقاء...الى

؟!والھویةوالشیخوخةالموت



الموت،الموتھو،الوجودیةفنھایة،نعم،بالنھایةالبدءتعمدت
الوجودیةألمنھایةفھو،""البدایة،الوقتنفسوفى،النھایةھو

:وأقولحدیثىوأبدأ،أخرىحیاةفىالدائمالخلودوبدایة،وعذابھا

:یجیب،؟!الإنسانأیھاأنتمَن

أصبحتلقد،المناصبأعلىإلىوصلتلقد،الرجالأقوىأنا
كثیرةوأنُاس،الكلامھذایقول،للغایةوسعید،الأغنیاءأغنى
:بینناالحدیثھذاالفورعلىیحدث،یبتعدونوعندما،بجواره

،؟!الإنسانأیھاأنتمَن:ثانیةمرةسأسألك:أنا

لقد،الرحمة،الغِنَى،السعادةمن،شئكلمنالفقیرالعبدأنا:ھو
الأشیاءھذهكلمنھاتتجزأالتى،"العظمةبسلاسل"مقیدأصبحت

ھذه،"والخداعالتظاھر"من"دائرة"فىمحبوسفأصبحت،
،؟!أنامن:تذكرتفإن،تشاءكیفماتُحركنىالتىھى،الدائرة

تجلبمَنأفضلبمعنىأو،الفقیرةالبیوتأحدإلىالفورعلىذھبت
معوجلستالحیاة)،فىالإستمرارأجلمنفقطیومھاقوت(

كرماءبساطتھمرغمإنھمنعم،معھم،الطعاموتناولت،أفرادھا
یخففمنأجدلعلنى،الأشخاصھؤلاءمعللتحدثقلیلاوجلست

،صاحبھویفتح،البابیدق،؟!المفرأینولكن،بمساعدتھعنى
،الفورعلىیأخذني،"الدائرة"فىشركائى،نعم،أتباعىفیجد

:ویقول



قبلأنھ،یعلموھو،ھذایقول،ثانیةمرةالقذارةھذهإلىتأتىلا
مِن،نعم،منھاأصبح،أعوامعدةوبعد،منھمكان،أعوامعدة
الإنسانھذایصلأنإلى،ھوكماالحالویظل،"الدائرة"أتباع
ھذهولكن،إلیھفیذھب،الماضىإلىفیشتاق،الشیخوخةسنإلى

،الأخیرةالمرحلةتعدادمنأصبحلأنھ،أحدإلیھیأتيلن،المرة
إلىویصل،الحیاةمشاھدمنمشاھدعدةبعد،الموتسیُلاقى،نعم

أنتإلاإلھلا":الجملةھذهبتكرارویبدأ،الأخیرةالمرحلة
؛الظالمین"منكنتإنيسبحانك

:كلماتعدةسأقول،وأخیراً

ھذابمحتوىلیسولكن،التسلسلبھذا،البشرأكثریمرسوف
النوعھذا(نعم،الأخر،النوعمِنالكثیرأیضاًفھناكالتسلسل،

لایظلم،لایتكبر،لانعم،ھائلا،كماًالإلھيالعشقمِنیملكالذى
یفسد،

یسقطكیفلذلكالدنیا،ھذهمعنىیعلمالآخرین،شأنمِنیقلللا
:الحدیثوأكملالبئر؟!،ھذافى

ألمتتذكرستجعلكالتى،الشیخوخةإلىالوصولثم،الذاتتحقیق
الوجودي،الفناءأيالكون،لھذاالعاریةالحقیقةوتدرك،الوجودیة
لھذهمدركلأنھدائماًنفسھیحاسبمِنافكلًخالدة،لیستنعم،

:بقوليالحدیثوأختتم،"الموت"ذلكبعدثمالحقیقة،

......اللقاءإلى،بھذاسأكتفى،مذنبون)(كُلنُا



؟!البریئةوالعیونوعینايأنا

العیونأغُازلسوف،المقالھذاأكتبوأنا،اللحظةھذهوفىالیوم
،تسمعنىلموإن،تجاھھابداخلىماعنأخبرھاسوف،البریئة
أخاطبسوف،أكتبھاسوفولكننى،تسمعنىلنأنھاأعلموأنا



العینفھناك،بھاالخاصعالمھابریئةعیناًلكللأن،أحاسیسھا
،والأملوالسروربالبھجةتوحىالتى

ولكنھا،بینھماتجمعمنوھناك،والیأسبالحزنتوحىمنوھناك
بل،المثالیةإنھا،تحقدلا،أحدمنتقتبسلا،نفسھاھىالنھایةفي

أنواعھبكلوالأملوالصفاءبالحبتوحىمعانىمنذلكمنوأكثر
ولنیأتىلمالذىوالأمل،أتىالذىوالأمل،المنتظرالأملفھناك،

وھبناالذىعندیوجدالأملمنالنوعھذا،ھنالیسلأنھ،أبداًیاتى
ینطقھاعندماالتىالكلمةھذه،الله،الدنیاھذهفينملكماكل

السماءبینكأنھیشعر،الإنسان

یستنشقلكىإلیھیذھب،العالمعنمعزولمكانفى،والأرض
فإن،الدنیافيلھاوجودلاأشیاءإلىوینظر،لھمثیللانقیاًھواء

العیونتلكیمتلكمنإلابھیشعرلا،الجمالھذاوكل،الشعورھذا
:لھوتقولالیأسإلىتنظرالتىالعیونإنھا،البریئة

الذىأخوكإلىأذھبوسوف،أتمناهماوأحُقق،علیكأتغلبسوف
،الأیاممنیومفىإلیھأذھبسوف،نعم،دائماعلیھوتحقد،تكره

:والإیمانالشجاعةمنتھىفىوأنالھوأقول

أخوك،نعم،وتركتھ،كلامھأسمعلمنعم،،الأملأیھانجحتلقد
واحداًإلاأحداًیحبلاإنھ،یحبنىلالأنھ

أنتولكن،آخرشیئاًأىمنأكثرنفسھیحبإنھ،نعم،"الیأس"
صوتفىویقولونالأمامإلىینظرونوتجعلھم،الآخرینتحب

أحبك؛إننىالأملأیھایا،"قادموننحن"واحد



مرةبمغازلتھاوبدأت،البریئةالعیونتلكإلىأخرىمرةوعدت
:قائلاوتحدثتأخرى

العیونتلكأمتلكلأننىھل،؟!أغُازلكلماذا،؟!الآنأحدثكلماذا
أینأعلملا،الطریقمنتصففىوتركتنى،إلیكمأخذتنيفلھذا،
ومعكم،إليأنتمفجئتما،ثانیةمرةعالمىإلىأعودوكیف،؟!أنا

التىعینكمامنیُشعالذىسحركماأقاومأنأستطعفلم،أصدقائكم
؟!،بكمأتغزلالسببألھذا،تقتُلني؟!أنكادت

تصریحعلىأحصُللكىذلكفعلتأننىأظنإننى،أعتقدلا،لا
فيیوجدلامافیھیوجدالذىالعالمھذا،بكمالخاصعالمكملدخول

(مثلكما،فإنھا،بالدخوللعیناىتسمحانأنأریدوأیضا،عالمى

ھل،تماماًمثلكمإنھا،تعبیرھافىجمیلة،الشعورصافیةالعین)،
،؟!بالدخوللناتسمحون

الكثیررأیتلقد،عقلیتخیلھلامافرأیت،العالمھذاإلىودخلت
لكننى،المیاهمنالكثیرتتساقطأبكىفعندما،منھاالكثیر،المیاهمن
،شئكلأدركتالآنولكن،؟!المیاهھذهتأتىأینیومامًنأسأللم

ماءقطرةفكل،القطراتھذهأعضاءمنعضوبكونىفخوروأنا
ھىالقطراتفھذه،والحكایاتالقصصمنالكثیرعلىتحتوى
ھذاأملكأنا�والحمد،حیاتھفيوإستمرارهالإنسانبقاءتصریح

وعندما،التصریح

بل،ھنالیس،جدیدتصریحعلىحصلتقدأكونحینھا،أفقده
الحالتین،فى،الوجودخالقعندھناك

:أقولالنھایةوفى،فائزأنا



.....العیونتلكأمتلكلأننى�الحمد

یشعرانلأنھما،أنثىأوذكرسواءالعیونیمتلكمنكلإلىإھداء
البریئة.العیونواعتزازفخربكلإنھما،الشعوربنفس

؟!الحیاة

عنھاسمعناالتىالبارزةالشخصیاتمنالعدیدیوجد،الحیاةھذهفى
خاضھاالتىالمعاركوھناك،بعدعنھانسمعلموشخصیات،

كبرىمعركةھناكولكن،إنھزمواأوفیھاإنتصرواسواءالأقدمون
؛الحیاة"معركة"إنھا،تخوضھاأنعلیكتُحتممعركة،

أین،؟!ذلكبعدستبقىأین،علیكستُحتمالتىالمعركةھذه
،؟!الإنتصارتاجسترتدى



عدد؛یرأسھاالمعركةھذه،ھزیمتكثمن،؟!الثمنستدفعأینأو
لن،لا،الفاسدینالمسئولیینوھم،ضمیربلاوأنُاس،السحرةمن

ولكن،عادلویصبحالفاسدینعدلأنالممكنفمن،الفاسدینأقول
لأنھم،شرفیعتقدونھالذىالذل،المال،الجسدعبیدإنھم،ھؤلاء

؛"الشرف"الكلمةھذهمعنىیدركونلا

وأولادهزوجتھبحبسویقوم،عاتقھعلىالكلمةھذهیأخذمنفھناك
،شرفھذاأنویعتقد،البیتفى

؛بالشرفیسمىماھذالیس،أخىیاأسف،"المعاملةشرف"

،المؤبدبالسجنأوشنقاًبالإعدامالمتھمعلىبالحكمیقوممنوھناك
أنإلا،الوقتلبعضمیتاًضمیرهیجعلولكن،برئأنھیعلموھو

إحداھما،لآخرأولسببالإنسانھذاویُشنق،المرحلةھذهتنتھى
"ھولھبالنسبةفالوطن،حدأبعدإلىووطنھأرضھیحبإنسانأنھ

الإنسانھذایضحى،أحدفعلوإن،بسوءأحدیمسھلا،"شرفھ
ومعوأكثربلذلكیعلممثلھوإنسان،عنھالدفاعأجلمنبحیاتھ
أحدإلىالأصدقاءأحدمعذھبضمیرهلأن،علیھیحكمذلك

المرحلة،ھذهتنتھىأنإلى،لھالمیالھالأماكن

بالشرف؛یسمىماھذالیسأخي،یاأسف

،الوحیدالدواءھى،الخالدةمُعلمىمعجزةأنأقول،ھذاكلوبعد
بنھاشمبنالمطلبعبدبنعبداللهبنمُحمد(إنھالسلام"،"إنھا

السلام)،(نعمالكریم)،القرآن(ومعجزتھ،مناف)عبد

منسالمة،شئكلتجاهصافیةالإنسانروحتصبحالدواءوبھذا
ھذاقلبتغطىالتىالأتربةفھناك،نعم،الأتربةأنواعجمیع



واحداًأمراًفىإلاعنھیختلفلا،آخرقلباًمكانھوتزرع،الإنسان
،الحب""وھو

؛الوجدانىالصفاءأنواعجمیعمنھیتجزأالأمرفھذا

نرتكبیجعلناالذى،"الخوف"وھوالأتربةمنآخرنوعوھناك
النوعوھذا،إستثناءبدونجمیعُنا،الخوفبدافعالأفعالمنالكثیر
لأنھا،"السلام"الخالدةمُعلمىمعجزةفىودوائھ،الأنواعأخطر

لا،الأوحدالمعلمإنھ،الأكبرالمُعلمسوىأحداًتخشىلاتجعلك
أنواعجمیعمنالمكملالكاملإنھ،شئكمثلھلیس،مثلھأحدیوجد

یملئھالقلبھذاأصبحوإن،"الله"إنھ،بذاتھالكمالإنھ،الكمال
تجعلناالتىالقوانینھذهلكلدواءھناكأصبح،الوجدانىالصفاء
لھذهالحقیقىالمعنىندركسوفذلكوبعد،نریدھالاأشیاءنفعل

الشرف).......(الكلمة



؟!والتناقضالحببین

منعلیھاأتعودلمبطریقةالطبولعلىبالدقالقلببدأ،أیامعدةمنذ
نفسىفحدثت،الشدیدبالألمفشعرت،المستمربالضجیجوبدأ،قبل

:قائلاً

ھل،المرةھذهتُجیبَنىلم،؟!بمفردهیھدأكىنتركھأمنحدثھھل
،اللیالىمنلیلةفى،مرةوذات،؟!ماذاأممنىمستاءةھى
تحرقولكنھا،الناعمةوالإبتسامة،البریئةالعیون،نعم،تذكرتھا

نفسىأنقذتولكن،ضحایاھاإحدىأناوكنت،إلیھاینظرمنكل
،عنھاتحدثنىلاأن،ذاتىعلىعھدوأخذت،الأخیرةاللحظةفى
البشرفنحن،؟!المفرأینولكن،الإشتیاقوطال،الزماندارمھما



،اللحظةھذهتأتیھعندما،بینناوالأقوى،ضعفاءاللهخلقناقد،
،تشاءكیفماتحركھ

؛متباینةالأطرافوتكون،الحربوتُشن

وإن،یخطئلاحتىعقلھیستعملالذى،"العقلىالجانب"فالأول
یمتلك،الجانبوھذا،العقلللإستعمالأخرىمرةیعود،فعل

:الآخرالجانبھناكولكن،القوةمنالكثیر

جمیعلھیخضعالذىالجانبإنھ،دائماًینتصرالذىالجانبھذا
وضعفاء،وأقویاء،وأسیاد،ورؤساء،قادةمنفیھممابكلالبشر

:"العاطفىالجانبإنھ"،

،رغبة"مِنالأخرى،ذخائرهبجمعویقوم،"الحبیعلوه"الذى
ویقوم،الحربھذهفىالمستعملةالأمورمنوغیرھا،شھوة
،أخرىوأحیاناً،الأولالطرفینتصرفأحیاناً،بالنزاعالطرفان

تعودالحربلھذهالأكبرالمئویةالنسبةولكن،الآخرینتصر
منأیاًیدخلفعندما،البلادكلیغزوالحبلأن،الثانىللطرف

كیفمایحركھا،یریدماتفعلویجعلھا،أفرادھاقلوبیمتلك،البلاد
فیستخدم،شروطھلإحدىقبولھلعدم،یعارضھمنفھناك،یشاء
الحصولفىوالرغبةالشھوة"الأسلحةأنواعأقوى،الطرفھذا
مليءقلباًیمتلك،الإنسانھذاولكن،"الثمنكانمھماالشئعلى

مھما،الرجسأنواعجمیعمنالخالىبالنورتفیضالتىبالمشاعر
الكثیرفاللحب،الحبھذایظل،؟!المفرأینولكن،أنواعھكانت
،وبھذا،سیطرتھاتحتالعالمتخضعأنتستطیعالتىالوجوهمن

،منھاتتخلصلكى،اللهإلىالتقربإلا،"دفاعات"ھناكیكونلن
یراكلكى،الوقتلبعضمعھافیبقى،یختبركأناللهیریدذلكومع



،"دائماًنخسرنحن:صراحةبكلسأقولولكن،؟!ستفعلماذا:
ونعود،الوقتلبعضونستسلمنضعف،المُلحةالرغباتأماملأننا
،الحربإنتھاءحینإلا،الوضعھذاویستمر،كناكماجدیدمن
ماذاإذن،أبداًھذایحصلولن،للأبدإستسلمناإذاإلا،تنتھىولن
،إلیھنلجأولكن،ذلكنفعللن،لا،؟!ھكذاالأمرنترك،؟!نفعل
،یشاءمایُدبرنجعلھ،علیھالباقىونترك،نُریدبمانُخبره،نعم
أھمنطرحبھذاولكن،التدبیرفىالمبدعوالخالق،التفكیرفىفنحن

:سؤال

لعدموالسبب،تنتھىلن،لا:الجواب،؟!الحربستنتھىھل
ومنالصالحمنیعلملكى،إختبارأنھ،البعضسیقول،إنتھائھا
سببھناكولكن،ھذامثلبكلامالناطقةالألسنةوتتكرر،الفاسد

بالذاتخاصلأنھ،نعلمھولن،العبادمنأحدیعلمھلا،خفى
مُرادھاحتىولا،منھاالكاملالمغزىأعلملا،حكمةإنھا،الإلھیة
،اللهإلاإلھلاأن:واحداًشیئاًنعلمولكننا،شئیعلمأحدلا،الكامل

.....نعلمھلاالحكمةلھذهوالباقى



؟!عذاب

،عذابكفایة،بقاخلاص،لنفسىأقول،القلمأمسك،مرةكلفى
ولا،القلمیطاوعنىلاولكن،بتكرارھاوأظل،كفایة،خیالكفایة

عذبنى:ليتقولكأنھا،الراحةمنقسطابمنحھانفسىتطاوعنى
یعلمومن،عنھالتكفیروترید،كبیراذنباإرتكبتكأنھا،أرتاحلكى
تخاصمنىلأنھا،أعلملا،معاالإثنینأوبریئةأومذنبةتكونقد،
بالكتابةأقومحینماولكن،عنىمبتعدةوتظل،الأحیانمنكثیرفى
عذبنى:شدیدوألمحزنعینیھاوفىوتقول،مسرعةإليتأتى،

؛أرتاحلكى

:وأقول،الحبعنوأتكلم



،حبیبىوأنت،الحبأنا:وتقولترد،؟!مینإنتى،بحبكأنا
،بھوأثق،لحدھقولمش،متخفش:ویقولالأصدقاءأحدویسمعنا
لاحتى،أحدیعرفأنأریدولا،ذنبإرتكبتكأنني،أتكلمولا
،أجدهلا،؟!المفرأینولكن،أحبمنعلىالسئبكلامھمأعاقب
أجتازهوحینما،العذابمنستار،ستاروراءیكون،أجدهوحینما

فىوثقة،شدیدتمعنفىإليینظرون،منھوالكثیر،الكثیرأجد،
وكالعادة،؟!مستعدأنت:واحدصوتفىویقولون،النفس
ویظل،كداب،مستعدلستكالعادةولكننى،مستعدأنا:الجواب
ویقف،دائماالحبیعوقالذىالحاجزیأتىأنإلا،مستمراالحب

حبك،خلاصیبقى،معاكمشأنا:ویقولالعاشقأمامالحاجزھذا
ھووما:الحاجزیقول،منكالأغلىمعى:العاشقویجیب،فانى

إلىالأدنىمن،أنواعھبجمیعالحبمعى:العاشقیجیب،؟!
،الناسبینطلباالأكثرلكننى:الحاجزیجیبھ،مرتبةالأعلى
،تمتلكھاالتىأنواعكوجمیع،الحیاةمناحىشتىفىبىیتعاملون
ویجیب،ذلكتعلمأنت،بدونىیكتمللنالحبلأن،دائماتریدنى
وتجعلھم،العشاققدامحاجزبتقف،طولعلىلیھأنت:العاشق
أحب،طماعلأننى:ویجیب،؟!المالأیھالماذا،لماذا،یتفرقون
وتطرقون،حدأبعدإلىالطمعتحبون،البشرأیھاوأنتم،الطمع

وإنحتىوالكثیرالكثیروتریدون،دائماإليوتتوسلون،دائمابابى
؛؟!المفرأینولكن،یكفیكممامعكمكان

:وأقول،الموتعنوأتكلم



یأخذیظلوسوف،الأحباءكلأخذلقد،؟!أقولأنعسايماذا
أنیجبأنناھذامعنىولكن،العالمھذاینتھىأنإلاوالكثیرالكثیر

،الراحمینأرحمإلىرحلوالأنھم،نفرحأمفراقھماعلىنحزن
،أحیاءوھمعلیھیحصلواأنیستطیعوالامایعطیھملكىرحلوا
فىینتصرأنالإنسانیستطیعھلولكن،توقفبلایعطیھمویظل
یندمذلكوبعد،الاستسلامرایة،الرایةسیرفعأمالحیاةمعمعركتھ

ولكن،یعیشستجعلھالرایةھذهأنیعلملأنھ،الرایةھذهرفعھعلى
ولكن،یحاربلكىأخرىمرةویعود،الأبدإلىولیس،معینةلمدة
إلىیعود،وبعدھا،علیھھوكماالوضعویظل،یرفعھاأخرىمرة

والخیراتبالأنھارملیئسیكونھل:السؤالولكن،الأبدىمنزلھ
،الكلامھذاكلوبعد،؟!منھالكثیر،نعم،باللھبملیئسیكونأم

،أرتاحلكىعذبنى:وتقول،عليتلحتظل،التساؤلاتھذهوكل
ھلولكن،ترتاحلكى،طلبھاتنفیذسوىشئأفعللا،كالعادةوأنا

الطریقفىأنھالمؤكدمن،نعم،كفى،كفى:فیھتقولیوماسیأتى
....إلي

؟!.عذاب



؟!العاریةالأمیرة

الأنعنكِأتحدثسوف،الأمیرةأیتھابكِأرحب،حدیثىبدایةفى
لویقتلنيقدإعجاب،إعجابمنبداخلىمابكلأوصفِكوسوف،

بماوأخبرك،بابكأطرقلمإنأیضایقتلنىوسوف،عنھأفصحت
،الوحیدومفتاحھا،مُشیدقلبداخلمغلقةأقاویل،أقاویلمنلدى

ھذایبدألكى،قلیلاولو،إلیكِوالتحدث،بابكعلىالطرقھو
،بالإنتشارالأقاویلوتبدأ،المزیفلا،الحقیقىبالنبضالقلب

إنھ،منزلھاودخلت،البابطرقتوبالفعل،التراثمنقیملتصبح
منالكثیرعینايورأت،المنزلھذادخلت،ذاتھابحدالجنة
اللوحةإلىونظرت،تخبرنيأندونتركتنيولكن،اللوحات

،مثیللھالیسلوحة،كتابتھافىبراعةالأكثر،ضخامةالأكثر
شعرت،الجنةفىأننىشعرت،نعم،الجنةمفتاحبداخلھامكتوب
،"اللهرسولمحمداللهإلاإلھلا"إلىفنظرت،للحظاتبذلك
جمیعفىالمبعثربنورھاتفیضوكانت،فرأیتھا،بجانبھاونظرت
،صفاءوالباقىالسودعینیھاسوىفیھاأرىأكنلم،المنزلأركان



منعاریة،الذنوبمنعاریة،نعم،عاریة،مولودةكأنھا
:فسألتھا،مثیللھلیسكائنسوىأرىلا،تماماعاریة،الأخطاء

؟!،المكانھذاوما،؟!أنتِمَن

وإلیھانظرت،ذلكوبعد،الحیرةدائرةفىوتركتني،تجیبلم
:الإعجابقمةفىوعینايتحدثت

:اللقبھذاأضیفوأن،أمیرة:الأسمبھذاأنادیكِبأنلىإسمحى

جنتك،الجنةفىأننىوأعتقد،العاریةالأمیرة:لتصبحى،العاریة
،بعدالوقتیأتىلم،الأمیرةأیتھاالأنسأذھبولكن،الأمیرةأیتھا

....الأمیرةأیتھاوداعا

أخلاقھا......فىجمیلةعفیفة،إمرأةكلإلىإھداء



؟!الرائحة

،نھایةلھولیسبدایةلھلیسطریقإلىالإنسانتقود،مشاعرھناك
،وھناكھنامحبوسة،المتراكمةالمشاعرسوىفیھیوجدلاطریق
:وتقولإلیھتذھبتتحرر،وحینما،المكانوھذا،المكانھذافى

أعطیكأنأستطیعلا:تجیب،شئكلأرید:یجیب،؟!تریدماذا
:ویقول،لھفةفىإلیھاینظر،شئأھمسأعطیكولكن،شئكل

تلقاءمنستعرفولكن،أخبركلن:تجیب،؟!الشئھذاھووما
،اللقاءإلى،قریبعماسأعودولكن،أذھبسوف،والأن،نفسك

لاولكن،ھو،أنت،أنایكونقد،الإنسانھذاوتتركوتذھب
لأنھا،تدرىلاوھى،منھایعانونلأنھم،فقطللذكورإلادخول

ھذاویعمل،شعرھافى،جسدھافىإنھ،العنصربھذامخلوقة
ویجعلھ،مرةألفبلمرةلیس،منھیقتربمنقتلعلىالعنصر
،العالمبھذاأحدیوجدولا،مثلھیصنعأنیستطیعلالأنھ،یعانى
الذىالعنصرإنھ،الخالقصنعمنلأنھ،العنصرھذاصنعیستطیع

،تناملاجعلكعلىالقادرإنھ،فیھوتحیاتموتیجعلكأنیستطیع
،غریبشعور،واحدوقتفىتتنفسولا،تتنفسجعلكعلىقادر
إنھ،المراتألافویحیایموتوجعلھ،عاناهمنإلا،یدركھلا



بالإناث،الوجودخالقصنعھ،عنصر،بالعالمالأخطرالعنصر
إنھ،لدیھمبمایشعرونلاولكن،مكانةأعلىفىلیجعلھم،فقط

بھذهالممزوجالمكانإلىتذھبیجعلك،"الرائحة"عنصر
منفیكمابكلوتتذوقھا،الرائحةھذهتأتىأنإلىتنتظر،الرائحة

بكلتشعرأنحقكمن،إنسانإنك،متلھفةوأحاسیسمشاعر
فھى،قوانینلاولیس،حدودلالیسالحبفمشاعر،الحبمشاعر

،بھاالخاصرحیقھاوتنشر،الأرضفىتسیر،منطلقةحرة
إنھ،ینتھىلاالذىالمرضلھذاعلاجترید،الإغاثةتطلبلتجعلك
الرائحةھذهبھیوجدعطرعلىلتحصلوتذھب،الرائحةمرض

المرأةعندإلاالرائحةھذهتوجدلالأنھ،تجدلاولكن،تقاوملاالتى
لالأنھ،السلاحبھذاالعالمتحكمأنالممكنمن،سلاحتملكفھى،

أقولماذاولكن،لھاالإستسلامرایةترفعأنفلابد،یوقفھمنیوجد
منلھایا،الرائحةھذهوصفعلىتقدركلماتھناكفلیس،؟!
حتى،منھاتستمدفیھامابكلالطبیعةأنلابد،توصفلا،رائحة
ملیئةدوامةفىیعیشوتجعلھ،العالمأرجاءكلفىرائحتھاتنشر

یستطیعأحدلالأنھ،یخرجأنأحدیستطیعولا،الرائحةبھذه
:أقول،النھایةوفى،تقھرلاالتىالرائحةھذهمقاومة

؟!إمرأةمنلكیا،؟!أنتىمن

.الجمیلاتجمیلةإلىإھداء

،الجمیلاتجمیلةوأسمیتُھاأحببتُھاإنسانة،الجمالمنتھىفىإنسانة
،فقطبروحھاولكن،إليوأعطاھاخلقھا،اللهمننعمةإنھا،نعم

،أجلھامنفیدق،مشتاقلأنھ،یومكلإليتأتى،بجسدھالیس
....جدیدمنویتجدد،الجمیلةرائحتھاویستنشق



؟!الجمیلة

یاجمیلبنورتفیضالتىعیونكِأذكر،جمیلةیاعنكِأتحدثعندما
ھذهتتحدث،الأسرارمنباب،العیونھذهوراءویكون،جمیلة

:وتقولوتتحدث،المرآةخلالمنمعكِالأسرار

تجاهبشئیشعراللحظاتبعضفىفإنھ،قویاًالإنسانكانمھما
،یحترقلاحتى،منھیقتربأنلھالمسموحمنلیس،شخص

،بشئیرغبعندماالقلبلأن،شئیفعلأنبإستطاعتھلیسولكن
لیلاًصاحبھیُعذب،یفعللموإن،علیھیحصلعندماإلایھدألا

علىرأسھویضع،للفراشیذھبوعندما،یستیقظعندما،ونھاراً
،ساحرةعیون،یقھرلاجمالمنفیھامابكل،إلیھتأتى،الوسادة
الإقترابمسموحلیس:ویقولیتعذبویظل،مثیللھالیسرائحة

لماذا،؟!الھواءفىرائحتكلماذا،؟!الحلمفىإليتأتىلماذا،منكِ
ھذهفىالإنسانھذاویظل،؟!دائماًبتذكركالقلبھذایرغب

إذالأنھ،الشخصھذاقلبفىالشعورھذاویُدفن،یومكلالمعاناة
"سیخسر،شئكلسیخسرحینھا،بھیشعرشئكلوقالفعل

كلسیعانى،بداخلھالشعورھذاوظلیفعللمإنولكن،"الجمیلة
تأتى،تتأخرلا،لمدةإنقطعتوإنحتى،یومكلتأتىلأنھا،لیلة

النھایةوفى،؟!ستنتھىمتىیدرىولا،معاناتھوتستمر،مسرعة
:الكلماتبعضأقولأنأرید



من،بھتشعرینالأقلعلىأوالشعورھذاتدركینأنكِالممكنمن
،لا،الممكن

كانوإن،؟!للقلوبمحاكمةھناكھل:أسألولكن،مذنبأنا
مابكلوأعترف،أمامھاأقفأنمستعدأنا،؟!ھىأین،ھناك

ولو،یديبینتجعلھالأنھا،أعشقھاجعلتنىمعاناةمنبداخلى
:وأقولأمامھاوأقف،معدودةللحظات

قبلولكن،بذلكوأعترف،مذنبأنا،عليأحكم،الرئیسسیدى
یكسرلمقلبھناكھل:القلوبباقىأسأل،قراركتصدرأن
أحدفىوضعھ،قلبىإنتزع،حینھا،ھناكیكنلموإن،؟!القواعد

.....بثمنیقدرلالأنھ،المتاحف

؟!الجمیلة



....حبیبتىإلى

بعددقةیدققلبىجعلتصدفة،صدفةمعىحدثتالأیاممنیومفى
منبحرفيساكناكانبعدماالحببصوتیتكلمیتكلمجعلتھ،دقة
وقالأجاب؟،بكماذاسألتھولكننى،لھحصلماذاأدرىلا،العتم
فيتائھكأنكیومكلتشردلماذالھقلت،لىیحصلماذاأدرىلا

أعلمولكننىھذاكلأفعللماذاأعلملالىقال؟،الأوھاممنبحر
،فوق،عمیاأیھحب:أضحكوأنالھقلتالحب؟،فيوقعتأننى
أناشدیدة:ثقةفيأجابنيبالحب؟،یسمىمافیھیوجدلادهالزمنفى

القلب؟،ھذامالاوقلتنفسىفحدثت،عمیقاسكوناوسكنأحبھا،
فىأتأملدعنىلى:قالھاه،لھقلتقصیرة،فترةمروروبعد
مشلالھقلتدعنى،نجمتىفىكوكبى،فىعشیقتى،فىحبیبتى،

رأیترأیتھاقال:بالتفصیل،أیھ،الحكایةتقولىلماإلاھسیبك
لاقال:؟،مینھىقولىعرفكأناآهمتوھنیشلھقلتملیكتى،

شئأىولا،تذھبكانتأینولا،تسكنأینولا،ھىمنأدرى
الحبألوان،بالألوانملیئعالمإلىخطفتنىإنسانةأنھاسوىعنھا
عندمالىحصلماذاأدرىلا،الحبصفاء،بالصفاءملیئعالم،

إلىتأخذنيأنھاأحسسترأیتھاعندمااننىأدرىولكننىرأیتھا
بالأشجارالملیئفردوسھافردوسھا،إلىتأخذنيالسابعة،السماء
فیھیوجدلاعالم،آخرعالمإلىتأخذني،الحبوأزھاروالثمار

وبعد،)الحبھو(واحداشیئاسوىفیھیوجدلا،لأحدكرهأوظلم
یاوداعالھ:فقلت،بجانبھوھىنفسھیتأملكأنھوسكنسكتذلك



عنھا،قصتكتكمللكىالتالىالصباحفىساقابلكصدیقي
وداعا.........



؟!ح،ز،ق،س،و،ق

دراما،الوسطأحداثھناكولكن،ینتھىشئوكل،یبدأشئكل
،الأحداثفى،تختلفدراماولكنھا،الدرامابھذهمناوكل،الحیاة
الموتإلىدائماتھدفلأنھا،واحدةالنھایةولكن،الشخصیاتفى
،أعلملا؟!الأفضلسیكونمنولكن،دورهلیلعبأحدیبقىولن،

،؟!الفائزأناویقول،سینتصرمن،أعلملا،؟!الأنقىسیكونمن
الدورألعبأننىأظنولكننى،أنامنأدرىلا،؟!أنامن،أعلملا
كانوإذا،ھناكبالتأكید،أخردورھناكسیكون،أنتھىوحینما،

أخركائنیجعلنىلأنھ،الحبیبدورسأختار،الإختیارحریةھناك
،الورودمنالكثیربھتحیطكائن،الكائناتباقىعنأختلف،

أفعالمنوالكثیرالكثیرویرى،العالمحولجولةفىوتأخذه
إذاتدركولم،فقطإنجذبتولكن،تختارلمالتى،الأخرىالكائنات
،نریدمانفعلكالعادةولكن،لاأمسیدمرھاالإنجذابھذاكان
لیسلأن،المؤقتةالمتعةسوىدافعلھلیسأوصوابكانسواء
تبكىلماذا:نفسكفتسأل،دائمحزنھناكولیس،دائمةمتعةھناك

إنتھاءوبعد،الأمدقصیرةلفترةأتركھا،وبعدھا،أعلملا:تجیب،
،؟!ھىوماتقول:،صفقةلنعقد:وأقول،إلیھاأرجع،الفترةھذه

:أقول،نعم:تجیب،؟!الحبفىتقعىأنالممكنمنھل:أجیبھا

لماذا:وأقولإلیھاأنظر،أنتأحببتك:تجیب،؟!أحببتىوماذا
،أخرشخصتحبلأنك:تجیب،بشئتجاھكأشعرلمإذن
أكثرأحداشخصیحبأنالممكنمنھل:أجیبھا،عليوتفضلھ



،؟!ماذاولكن:أقول،؟!ولكن،ھناك،نعمتجیب،ذاتھمن
وھناك،أخرشئأىمنأكثرورسولھاللهیحبمنھناك:تجیب

أكثرإمرأةیحبمنوھناك،أخرشئأىمنأكثرالحیاةیحبمن
،أخرشئأىمنأكثرالمالیحبمنوھناك،أخرشئأىمن
وماذا:تقول،ورسولھالله:أجیب،؟!ھؤلاءمنستختارمنوأنت
تمامامثلھفأنت،ذلكإعتقدت:ھىتجیب،أجیبلم،؟!أنتتفعل
إنھ:تجیب،؟!ھوومن:الدموعمنالكثیرعینايوفىقلت،

،عرفتھھل،مشاعركفىولكن،متنوعأنتأما،بألوانھالمتنوع
....صدیقىیاوداعا،ذلكأظن

یاریت؟



یسمعھایكاد،عابرةكلمةلیستلأنھا،الكلمةبھذهالبدءتعمدت
نفوسمننفسكلفىتوجدالكلمةھذهلأن،یتجاھلھاثمالإنسان

.الآن؟!وجودناأصلھىبالأحرىأوالحیاةھذه

وبدأت،قبلمناعھدهلمبكاءبكیت،فجأة،اللیالىمنلیلةفى
لأننى،صغارونحنبینناكانمابتذكروبدأت،مخیلتيفىبذكرھا

فكل،اجرحھالالكىعنھاابتعدكنتولكننى،أبداأنساھالم
لا،لماذا؟لكن،بالغیرةأشعروبدأت،صغارونحنمعھاذكریاتي
أنھایومااحسستلأننىأم،؟!عنىابتعدتلأنھاھل،؟اعرف

واحدبأمرلىیحدثھذاأنأدرىولكننى،أدرى؟لا،؟!لىملكا
من،تدمرنىتكادأمورعدةالأمرھذامنویتفرع،الاشتیاق)(ھو
إننىأیضاولیس،بالعالمفتاةاجملاعتبرھاإننىلیس،الأمورھذه

وتقولأمامىوتقفمنىتنسحبروحىكأنأشعرأتذكرھاعندما
ھذایزداد،كلھھذابعدو،"ھناأنت،"نعم،ھنا"أنا"لى
یذكرنيلأنھبھأستمتعولكننىفیھأغرقبدأتإننىلدرجةالاشتیاق

،إلىجاء،والاشتیاقالبكاءھذاكلبعد،اللیلةھذهنھایةوفى،بھا
حنینمنفیھمابكل،وعذابقوةمنفیھمابكل،إلىجاء،نعم

العالمھذایغمرسوفاستخدمھاإذا،طاقةمنفیھمابكل،وآلام
إنھیشاءكیفماویحركھاالأنواعھذهملكھولأنھ،الحبأنواعبكل

إنك،؟تفعلماذا:لىوقال،وحدثنىإلىجاء،ھونعم،العشق)(
،تعرفنىأنت:لھقلت،الفراق!بألمشعرتأوبكیتكلماتزعجنى
منبھتشعرماكل:قال،؟عنىأخبركمن:لھقلت،نعم:قال



أتیتلذلك،مرتبةالأعلىولكننى،منھالكثیرفھناك،الحبأنواع
ھذهمنآخرلنوعوتذھب،عنىتبعدأن،وأخبركأحدثكلكى

وروحىبحدسىإلیكأتیتأنا:لھقلت،الكثیرفھناك،الأنواع
أخبرني:قال،إلیھارسالتىتوصلأنعلىقادرأنكأعرفلأننى
ھذهنحللكىإلیكفجئت،الأعوامھذهطوالكثیراأتعبتنيلقد،

،ومایوماأنساھالمإننىأخبرھا:لھقلت،ھىماأخبرني،الأزمة
فھمتاللیلةھذهفىإنىأیضاوأخبرھا،الجنونلدرجةأعشقھاإنى

أفھمھالمنظرةإلىنظر،ھذاسمعوعندما،یاریت""كلمةمعنى
،الآنحالىعلىیشفقإنھ،شفقةنظرةإنھا،بھاأحسستولكننى
ننتھىلم:لىقال،یذھبأنقبلولكنھوذھبرسالتىأخذوبعدھا

غرفتىإلىأیضاأناذھبت،ذھبوبعدماقریب،عماسأعود،بعد
أرددوبدأت،الآنحالىعلىااسفكاننى،المرآةإلىونظرت،

یاریت"......"یاریتوأقول

؟!الصمتصوت

ھذهفى،الدائمالصمتمنحالة،الحالةھذهإنسانكلإلىتأتى
منالعدیدالإنسانیواجھ،الحالة



كلیكسر،الذاتىالصراعمنحالةفىیكونلأنھ،الإضطرابات
یریدهعالم،عالمویصنع،حیاتھفىبھایلتزمأنیجبالتىالقواعد
بل،بلسانھیتكلملاالعالمھذافى،الخاصةوتیرتھعلىیسیرأن

بلایریدهمابكلیقومالأعضاءھذهمنعضوكل،جسدهبأعضاء
المتكلمالعالمعنتامةعزلة،الكلاممنتمنعھحالةفىلأنھ،حدیث

،الجسدبلغةیكتفىالذى،الصامتھناك،متكلمعالمھناكطالما،
وینظر،الطبیعةعناصركلمعالإنسانھذایندمج،العالمھذاوفى

؛الوردة:ویقول،الوردةإلىینظر،الكلمةوراءفیماویتفكر

،الطیبةبالرائحةمليءعالمفیرى،الكلمةھذهوراءماإلىوینظر
لھذاالجزئیةالتفصیلاتإلىینظرلأنھ،الكونحولبأسرارمليء

:مثلكثیرةأموریرىوعندھا،العالم

العالمجعلالذىالبئرھذا،والخطیئةالشھوةبئرفىالإنسانوقوع
ولكن،عذابالوقتنفسوفى،متعةبھمذاقھلأن،منھیشرب

الضمیر"صوتیملكونالذینالأشخاصلھؤلاءیأتىالعذاب
أعوامیظللأنھ،خارقةقوةلدیھالصوتفھذا،"المقیدالصامت

تستطیع،ضجةالصوتھذافیحدث،المواجھةلھذهیستعد،كثیرة
؛؟!المفرأینولكن،البئرھذاتدمیر

المتعةإلىیذھبالإنسانلأن،ذلكمنأكثربلمنھالآلاففھناك
فیشعر،الروحتتمناھاولا،الجسدیتمناھاالتىبالسعادةالممزوجة

بئر"منسیخرجھلأنھ،الموتویتمنى،الحیاةبثقلالإنسانھذا
،إلیھالذھابیستطیعلا،الوقتنفسوفى،"والخطیئةالشھوة
أنھفیشعر،الوجود"خالق"منعذابیرىأنیریدلالأنھ
ولكن،بالراحةفیشعر،الدائمالصمتحالةفىفیدخل،محاصر



حالةمعتندمجأنبوسعھالیسلأن،تستمرأنبوسعھالیس،مؤقتة
یستیقظالذىھذا،"الصمتصوت"فھناك،المسموع"الصمت"

ولكن،ویرشدنا،بداخلنا

مایسمعلكى،الجدلمنالكثیریحدث،غریبكائن،الإنسان
أوالأشخاصأحدحسابعلىكانوإنحتى،یسعدهماأویرضیھ

سوىشئیفعلأنیستطیعلاذلكوبعد،الضائعةذاتھحسابعلى
وبعد،یریدهمكانأىإلىمعھوالذھاب،الصوتھذامعالإندماج

:ذاتىسألت،ھذاكل

فبدأت،تجیبلم،؟!لاأممذنبأناھل،؟!ضائعةأنتىھل
:كانتالإجابةولكن،مراتعدةالأسئلةبتكرار

الضمیر..بعذابالممزوجالصمت

عندماالأحیانبعضفىالحالةھذهیصادفإنسانكلإلى:رسالة
تشعرعندمانعم،صدیقي،یانجحتلقدكانت،أىٍالأخطاءیرتكب

الخیراتفىوتسعىإلخ،أحداًتظلملالكىوتقاومالحالةبھذه
إلخ.....؛

الحقیقي........بالمعنىإنساننعم،إنسان،فأنت



؟!سحرھم

لأنقلیلا،عنكمأتحدثلكى،وأستأذنكم،بكمأرحب،البدایةفى
ھل،شئكلفىرأىأصحابإنكم،الرفضأوبالقبولالحقلدیكم

؛أشكركم،؟!ليتسمحون



،الطموح،الأملإنھم،الكوكبھذاعلىقوةأعظمھؤلاءإن
،لھماللهأعطاھا،لدیھمالجمیلةالصفاتھذهكل،السعادة،البھجة
یملكون،الصغیرةالكائناتھؤلاءإن،العالمقلوبیحكموالكى
لا،غریبةأشیاءبھیفعلون،بھمخاصسحر،السحرمنالكثیر
،الغضبالأمأوالأبیتملكفعندما،؟!ذلكیفعلونلماذاتدرى
،أحدھمیدخل،المقدسالرباطھذاینھىقد،كبیرحدإلىویصل

،سحرهبإستعمالویقوم

منلھایا،یكنلمشیئاًكأن،معدودةلحظاتفىالخلافاتفتنتھى
فىویقرأ،المسجدإلىالصغیرالساحرھذاویذھب،؟!قوة
ولا،صغیرطفلأنھ،كثیرةأنُاسإلیھوینظر،الشریفالمصحف
یأتى،ذلكوبعد،سواهأحداًیعلمھلا،آخرعالمفىأنھیدركون

؛تنتھىلاالتىالحیاةمشاھدمنالثانىالمشھد

المالكھذایقوم،الحرامأوالحلالسواءالمالمنالكثیرلدیھیكون
علىیخطرلاالذىالشئیحدثولكن،الخاصةمتعتةعلىبإنفاقھ
شئیمتلكفإنھ،صفاتھكانتمھماالإنسانأن،یعلملالأنھ،عقلھ

فىشئكلیغیرأنیستطیعخلالھمنالذى،القلبإنھ،جمیل
فیقوم،الصغیرالساحربمجئالسببھو،القلبھذالأن،حیاتھ
علاقةلدیھلأن،القلبفیدق،علیھسحرهبإستعمالالساحرھذا
ویصبح،الإنسانھذایتغیر،ذلكوبعد،الصغیرالساحرمعوثیقة
الإعتدال)بدایة(الجذور،منتغییرحالاتھ،جمیعفىأفضلشخصاً

القوىوبینالساحربینھذالأن،یعلمولن،؟!یحدثماذایعلملا،
عمیقبئرإلىحیاتھوتتغیر،الخارقالسحرھذاأعطاهالذىالمتین



(أيالسحر،ھذاعلىحافظَإذاولكن،والسعادةبالبھجةملئ،
آخرینأنُاسبھیلعبلاحتى،الصغیرساحرهیمتلكھالذىالحنان)،

وبعد،بالقلبعلاقةلھلیس،مزیفولكن،سحرأیضاًیملكون،
،ھذاكل

أنمنھموأطلب،الصغارالسحرةھؤلاءكلفىیباركأناللهأدعو
،نعم،یحتاجھفإنھ،العالمھذاعلىینشروه

....؟!إلیكمنحتاجنحن

برئ........طفلكلإلىإھداء

؟!الإنتظار

�الحمد،الحیاةنعمةعلى�الحمد،�الحمد:بقولحدیثىأبدأ
أندون،یُعطیناوسیظل،شئكلأعطانااللهإن،شيءكلعلى
قدرعلىیبتلیك،؟!الإبتلاءأجملما؟!العطاءأجملما،شئیأخذ



،المرحلةھذهستتجاوزأنكیعلم،؟!ھذاأجملما،إستطاعتك
یظلملاأنھونعلم،تذكرهأنمنكیریدولكن،أخرىمرةوتمضى

؛وسعھاإلانفساًاللهیكلفلا،أحداً

،متناقضشعورإنھ،الإنتظارشعورإنھ،غریبشعورویأتیك
تشعرفأنت،الوقتنفسفىوقبحةالإنتظارجمالبینیجمعلأنھ
،مایوماًإلیھاستصلالتىالمناطقإحدىفىمنتظرك،كبیربأمل

ذوتصبحوبعدھا،القمةإلىبكویرتفع،بیدكیأخذ،تقابلھوحینما
صلاة:من،رحلتكبدایةفىفعلتھشئكلوتنسى،مرموقةمكانة
الإنسانقلبفىمغروسةكثیرةوأشیاء،للأخرینإحسان،ذكر،

فىستشاھدھاالتىالبیوتأجملمنالمصرىالبیتلأن،المسلم
،"الدین"متینأساسإنھ،الأبدإلىقائمسیظلأساسھلأن،حیاتك

ولكنتجیب،؟!أنامن:نفسيأسألوبعدھا،؟!البیتھذاأجملما
أنأستطیع،مزیفةإجابة،أساسلھالیسلأن،الإجابةتعجبنىلا

،معىتزاللاوھىأموتأنأستطیعلاولكن،الحیاةفىبھاأعیش
الآخرالنوعوھناك،سریعاًیكونمنھناكولكن،أغیرھاأنیجب

تصبححتى،یراقبكیظل،شئكلفىالبطئإنھ،لدیناالمعروف،
تأتىأنإلا،بكمتمسكاًویظل،الإندماجیستطیعوبذلك،مثلھ
،المعلومالوقتمروروبعد،یساعدكلكى،أحبائكأحدمنالإغاثة
فى،الشئھذافىسواءوالفشلالنجاحوبھا،الإختیارساعةتأتى
،ینتھىوالفشل،یستمرالنجاحلأن،الكبرىالجائزةإنتظاركلاھما
وتسأل،مسمىأجلإلى،الإنتظاردائرةفىوتظل،جدیدمنوتبدأ

؛؟!الإنتظارعلىقادرةالأحلامھل:نفسك

:وأقولأرددالنھایةوفى



إلھىیافأرجوك،فعلتوإن،الضعفاءالأقویاءمنتجعلنىلااللھم
...."الرحمةأبواب"،الأبوابكلليتفتحأن،

؟!الإنتظار

؟!توقفبلا،وأقول،أقول

ماكلیأخذلكنھ،الكثیرفیھایتعلم،بالإنسانتخطو،لحظةكلفى
،والطمأنینةالسلامعنیبحثویظل،الباقىویترك،ویفضلیرید
محیربسؤالوأسأل،ذاتھمنولكن،فیھیعیشالذىالعالممنلیس

:وھو،مؤقتحلدائماأجدولكن،جوابلھأجدلم،

،أوفیاءالبشرمنالكثیرتجعل،؟!تریدوماذا،؟!النفسماھیةما
تكرهوتجعلك،وتعشقتحبتجعلك،خائنینوالكثیرالكثیروتجعل



لھالیسشدیدةبثقةوتقف،بالعالمحافةأخرإلىتأخذك،وتحسد
بالبكاءتبدأوبعدھا،اللهیا،اللهیا:صوتبأعلىوتقول،مثیل
وجبروتك،ومكانتك،قوتككانتمھما،الإغاثةتطلب،والصیاح

ولدیك،القمةأعلىفىفتكون،الحافةھذهإلىالنھایةفىتذھب،
بالبكاءتبدأ،ذلكومع،أقھرلاأنا:وتقول،القوةمنالكثیر
لماذا،ترددھاوتظل،اللهیا:الكلمةھذهوتقول،الشدیدوالصیاح

لا،والنفوذوالمكانةالقوةلدیكفأنت،؟!أخىیاالكلمةھذهتقول
منالكثیربھالأن،عینیھتجیبولكن،القوىالرجلھذایجیب
ھذایأتيوحین،معلوملوقت،یخفیھاولكن،منھاالكثیر،الدموع
،العالمھذاتغرقتكادعاصفة،الدموعمنعاصفةتنفجر،الوقت
لعلھ،أدرىلا،شدیدةبسرعةیمر،الزمانویمر،الوقتویمر

یطلبأنھھو،واحداشیئاأعلمولكنى،أعلملا،الإغاثةیطلب
،نعم،شئكلملكوتبیدهالذى،القدوسالملكمنوالمغفرةالعفو

إقترفتىھل،؟!الكلامھذاتقولىلماذا:ذاتكوتسأل،شىءكل
،طاقةمنفیھامابكلالذاتتجیب،العفووتریدى،مریبذنب

وتظل،اللهیا:وتقول،خوففیھامابكل،حنانفیھامابكل
سواء،الكلمةھذهتقولبشریةنفساكل،الزمانمرعلىبتكرارھا
ولا،أخرىبأشیاءوتؤمن،بھتؤمنلاأو،اللهطاعةعلىكانت
منیرىلكى،ذلكبفعلھویأمرھاولكن،تعلمإنھا،لا،تعلم
،الأمرفىوثباتطاعةبكل،الأمروتنفذ،سیفشلومن،سینجح
كل،النھایةففى،لغتھكانتمھما،اللهیا:الفقیرالعبدھذاویقول
،قوةمنأملكمابكلأقول،ھذاكلوبعد،مفرلا،ھوبیدهشىء
منأملكمابكل،خوفمنأملكمابكل،إیمانمنأملكمابكل
العالمبھذانفساكلتقولھاعندماالكلمةفھذه،اللهیا:وأقول،دموع



لھلیسبخوفتشعرالوقتنفسوفى،نھایةلھلیسبإرتیاحتشعر،
،متواصلةحیرةفىوتظل،الأبدىمنزلھاأینتعلملالأنھا،حدود
تعرفأنالمستحیلفمن،لنھایةكانولو،نھایةلھلیسعمیقبئر

،مفزعةنھایةستكونبل،طبیعیةنھایةلیستلأنھا،؟!ھىما
لعلھا،بقولھاحدیثىوأختم،بشریةنفسالكل،مثیللھالیس

الله...یا:وأقول،تداویني

...المزیدوھناك

؟!اللحظة

منكثیرفىضعیفاًیظل،قویاًكانمھماالإنسانأن،جمیعاًنعلم
،الإخوةجمیعمعیتحدأنالإنسانھذاقررولكن،النواحى

اللحظةھذهتأتىأنإلا،یریدونمایفعلون،واحداًإنساناًلیُصبحوا
ھذه،"ضعفلحظة"وھى،للموقفالحاسمةاللحظةإنھا،نعم،

لكى،البشرأعینعنبعیدمكانإلىالإنسانتأخذالتىاللحظة
لذلك،بھتؤمرماتفعللأنھا،؟!ضعیفأمقويھوھل،تختبره
لھوأظھرت،الراحةبأدواتالمُزینالمنزلإلىالإنسانھذاأخذت
فھو،الجمالھذاإلىینظرالإنسانھذاوظل،جمیلھوماكل



یكنلمولكن،الإختباروخسِر،ضعیفیظل،قویاًكانمھما
كثیراًبكى،نعم،وبكى،الإختباراتمنالكثیرفھناك،الأخیر

مكسورالمرةھذهولكن،أخرىمرةربھإلىوعاد،فعلھماعلى
،أخرىمرةتعملأجنحتةتعودلكى،بالإستغفارفبدأ،الجناحین

،اللحظةھذهتأتىفعندما،"النموسر"،نعم،السرأدركوبذلك
...؟!سیذھبأینإلىیعلم،أجنحتةوتنكسر

الخاتمة:

وقالبدأحینماالمقربینالأصدقاءأحدوبینبینيمشاجرةھناككان
ھناكوكانخیریوجدكانالانجلیزيوالإحتلالفاروقالملكأیام
یااحتلالیوجدولكنعلیھبالردفقمتمناسبةوأسعاروسلامأمان
ھومابسخریةوقالشدیدبغضبنظریفعل؟!،ماذاتعلمألاصدیقي

،!

مصرعلىأولالنتعرف:قلُت



إلىتذھبأنإلىوحبیبھازوجھافقدانعلىتبكىالتىالأرملةإنھا
،خالقھا

المجنونبالعشقالملئوالإنسان،بحلمھاالشغوفةالإنسانةإنھا
یستطعلموإن،یلحقھالكىسرعةبأقصىحبیبتھوراءیذھبالذى

،ذكراھاعلىیعیش،

الأخ،والأبالأم،العیشورغیفالجبنة،الدافئةالضحكةإنھا
،الأخوةإنھا،والجِدةوالجِد،والأخت

،المخلصینإننا،اللهأبناءإننا:یقولونالذینالمتطرفینضحیةإنھا
،البرئالإنسانعیونإلىینظرونمنھم،الفاسدینھمولكن

،بھایشعرونلاولكن

أنا:ویقولإلیھیأتىالذىالإنسانیساعدالذىالأصیلالفلاحإنھا
كلفىالدائمةالثروةبإحضاریقومالفوروعلى،ھذایسمع،جعان
المعاملة"أھمیةالأكثروالشئ،"والعیشالجبنة"،مصرىبیت

"الطیبة

بالمعنىولكن"مصر"إنھا،"الإنسان"الكلمةلھذهالمعنىإنھا
لھا....الحقیقى



لأمبسیطتعریفمعھو؟!ماأوالاحتلالیفعلماذاالآنأعلمت
مصر......الدنیا






